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تغْيّرت أوروبا ما بين أواسط القرن الثامن عشر وأواسط التاسع 
عشر الميلاديين بسرعة فائقة وبصورة حذرية لدرحة أله بعمكن أن 
تتحدث بإنصاف عن حط فاصل قي تاريخ العام. وكان الناس الدذين 
عايشوا تلك الفترة يستحدمون باطراد كلمة "ثورة" للتعبير عن 
إدراكهم أنهم يعيشون أزمانًا مثيرة مثلما كانت الحال إان 'الشورة 
الأمريكية" و"الثورة الفرنسية" و"الثورة الصناعية". كما أضاف 
المؤرّحون إلى الثورات المذكورة عدة ثورات أخحرى» ولا سيما الثورة 
الزراعية" و"الفورة التجارية" و"ثورة الاتصالات و'الفورة 
الاستهلاكية". كان اندهاش المعاصرين شديدًا بالفعل أمام نسق التغيير 
وتنوّعه. وهكذا استعجحب على سبيل المغال سنة 1818م الناشر الألمان 
فريدريش بارس من أن "عصرنا قد جمع في ثلاثة أجيال على قيد الحياة 
اليوم ما لا عکن جعه. ولا يوجحد حيط مسترسل يربط التناقضات 
الهمائلة بين ما حصل في السنوات 1750م و1789م و1815م. فهي لا 
تبدو للناس على قيد الحياة اليوم تسلسلاً من الأحداث"". کنا تب 
N‏ فيتيس المولود عام 
4م ان العام تغير في فترة حياته ق اثر جا تر وال كا 
التاريخ البشري السابق”. 

۾ تمس التغييرات العام المادي فحسب؛ بل إن الذين عاشوا 
ليشاهدوا عام فولتير ورينولدز وهايدن يفتح الطريق لعالم هوغو وتورنر 

9 


وفاغنر أد ر كوا أن ثورة ثقافية عظيمة قد حصلت. إلا "الفورة 
الرومنسية" الئى تستحق مركزا نماثلا للذي احتلته الثورات الأحرى. 
وحتى إن لم تكن ها نقطة انطلاق واضحة على غرار إعلان الاستقلال 
أو سقوط الباستيل» فإن المعاصرين أدركوا جيدًا أن هناك جيشانًا هائلاٌ 
يهر العام الثقافي. وحتى المترددون قي الإقرار بانتمائهم اعترفوا بالتأثير 
الذي حصل هم. كتب دولاكروا على سبيل الغال: "إذا كانت 
الرومنسية تعن التجلي الح لانطباعاتي الشخصية ونفوري من النماذج 
المنسوخحة عن المدارس واشمثزازي من الوصفات الأكادعية» علي أن 
أعترف بان لست رومنسيا اليوم فحسب» بل إّي كنت كذلك منذ 
سن الخامسة عشرة". في غضون جيلين أو ثلاثة لا اكش ترق كتاب 
القواعد للماضي الكلاسيكي. وم تأحذ مكانه بجموعة أحرى من 
القواعد» بل مقاربة للإبداع الفتي ختلفة حذريا أنتحت املسلمات 
الحمالية للعا نم الحديث» حتى وإن ثبت أن تعريف الرومنسية يظل 
مراوغا. 

في شهر ديسمبر 1923م قدَم آرثر لوفجوي أستاذ الفلسفة بجامعة 
حون هوبكنس محاضرة لدى الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للغة 
الحديثة عنوانما: "حول التمييز بين مختلف التيارات الرومنسية" . وقد 
تسلى جمهوره بالسرد الذي قدّمه لقائمة بعض المرش حين في الماضي 
للقب "أب الرومنسية" من أفلاطون إلى القديس بولس إلى فرنسيس 
بيكون إلى الكاهن حوزيف وارتن إلى روسو وكانط على سبيل المثال 
لا الحصر. وبعد أن عدّد عرض تلف أصناف الرومنسية وتضارباقا 
المتنوعة واستخحلص متذمرًا: "من الحماقة أن يحاول المرء أن يقيم بصفة 
عامة حى محرد صنف واحد من الرومنسية دد زمنيًاء نايك عن 
تقييم 'التيار الرومدسي" کک" لقد تكرّر التصريح هذا الحكم 
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بدرحات متفاوتة من الحدة على طول امتداد القرن العشرين م. وقي 
کتاب مور حول إنکلترا على سبيل المخال» استحدمت مارلين باتلر 
كلمة "رومنسي" في عنوااء ثم أعلنت منذ الصفحة الأولى آنها "عفاها 
الرمن" ولن يدر كها الشعراء الذين أُطلقت علیه؟. 

وعلى الشاكلة نفسهاء تحذدت عدة نقاط انطلاق. وهي تشمل: 
ملف بيرانيزي' "الآثار العتيقة العائدة لزمن الحمهورية" لسنة 1748م 
(ميشال فلوريسون)؛ وزلزال لشبونة سنة 1755م (كينث كلارك)؛ 
و"هيلويز الحديدة" لروسو“ سنة 1761م و(موريس كرنستون)؛ رحلة 
هردر إلى فرنسا سنة 1769م و(روديغر سفرانسكي)؛ أشعار بلايك 
"أغان البراءة" سنة 1789م و(موريس بورا)؛ والكتاب المشترك لفيلهلم 
هاینریش فاکنرودر مع لودفيغ تیالی "التدفقات القلبية المحلصة لناسك 
يعشق الفن" سنة 1797م (هانس يواحيم شوبس)”. وهناك مشا ركات 
شهيرة أحرى مثل جحربة التغيير لروسو على طريق فنسان سنة 1749م؟ 
وكابوس هوراس والبول؟ الذي دفعه إلى كتابة روايته القوطية "قصر 
أوترانتو" سنة 1764م؛ واستجابة غوته' الحماسية ل "كاتدرائية 
ستراسبور غ" سنة 1770م. 

وقد حصَص الباحثون جهودا كبيرة لتحديد زمن ظهور كلمة 
"رومنسي" أوّل مرة. ظهرت الكلمة أل مرة حسب الوثائق في عنوان 
كتاب صغير وظريف شر سنة 1650م: "هربا بارياتيس» أو الزهرة 
Piranesi.‏ 
Jean Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloise.‏ 
Herder.‏ 
William Blake.‏ 
Wilhelm Heinrich Wackenroder and Ludwig Tieck.‏ 


Horace Walpole. 
Goethe. 


س م دیا طب ا کے ل 
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الحائطية كما انبثقت من الزنزانة الحجرية للسجن البلمدي بلندن 
السمى نيوغايت: وهو تاريخ صحيح جريا ورومنسي جزئیا ورباني 

من الناحية الأحلاقية: وفيه يجري تحليل الزواج بين الواقع ا 
وبعد ثماني سنوات ظهر أوّل اقتباس ارتأى اللغويون أنه يستحق الدحول 
إلى قاموس أكسفورد للغة الإنكليزية» وقد حرره هذه للمرة الأنغليكان 
هنري مور من كريتس كوليدج في كمبريدج الذي كتب: "تحدث 
بوجحه حاص عن ذلك الخیال الحرّ في غلب جوانبه کالذي نستخحدمه 
فى الإبداعات الرومنسية" . واستخدمت الكلمة أيضًّا بالإنكليزرية 
أواسط القرن السابع عشر م لوصف المناظر الطبيعية الخلابة والبنايات» 
كما بدا من وجحهة نظر سامويل بيباي الذي اعتبر قصر ويندسور 
"أكثر القصور رومنسية في العام" غير أن المفردة استحدمت في معظم 
الأحيان .مدلولات السخرية والتهكم للإإشارة بطريقة مهينة للرواييات 
المخيالية الباروك الحررة "مثل القصص الرومنسية القديمة". كما ظهرت 
'رومانيسك" e‏ مذا المعن كذلك في قاموس محمع اللغفة 
و e‏ . ومع ثلائينيا بيات القرن الثامن غشرÙ‏ سلکت 
'رومانتیش" ٣۵٣۵۸٤1٥۸‏ طریقھا فی دوری يات اللغة الألمانية'' 

e‏ المفردة حلال القرن الثامن عشر م تنحو ببطء باجحاه معناها 
الحديث. ظهرت إشارة مبكرة لدى شاعر البلاط توماس وارتون فى 
كتابه "أصول الرواية الرومنسية في أوروبا" الصادر سنة 1774م الذي 
فصل فيه بين الأدب الذي أطلق عليه "الرومنسي" وبين الأعراف 
الكلاسيكية. وهكذا وصف على سبيل المثال "الكوميديا الإلمية" لداني 
على آنها "مصتف رائع يجمع بين الخيال الكلاسيكي والخيال 
الرومنسي"”. غير أن وارتون استحدم الكلمة لأغراض وصفية 
وللترتيب الزميٰ. ثم ظهر في ألمانيا عند التفاتة القرن التاسع عشر م 
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برنامج صريح وواضح أطلق عليه "رومنسي". وقد سبق إليه الأحوان 
فريدريش وأوغست فيلهلم شليغلء وكانا ناطقين باسم ابحلة الدورية 
أتينيوم اأۇسسة عام 1798م. وهي ابحلة ال نشرت فيها أوّل مرة 
إحدى روائع الشعر الألمان الرومنسي: "ترنيمة الليل" بقلم نوفاليس» 
الاسم المستعار للأرستقراطي السكسون فريدريش فون هاردنيرغ. 
تزامن هذا التوضيح مع الانتشار السريع للفلسفة الألمانية والأدب 
الألماني. وإذا كان الألمان المنتمون للح ركة البروتورومنسية 'العاصفة 
والاجتياح"' لسبعينيات القرن الثامن عشر م قد استلهموا من الكتّاب 
الإنكليز وحاصة شكسبيرء فقد بادهم هؤلاء الجاملة بسخاء على أيدي 
والتر سكوت (الذي أَقرّ بنفسه في العقد الأخير من القرن الثامن عشر م 
باه "مولع بشدة بالألمانية")» وهنري کراب روبنسون وسامویل تالور 
كولريدج» وهذا غيض ثلالة من فيض المرسيلين الباين ey‏ 
وكانت هناك في أوروبا القارية قناة أكثر أهمية هي مول مدام دو 
ستال "حول الانيا" لا سيّما أا كانت تكتب بلغة المغقفين المشتركة 
قي حوض البحر الأبيض المتوسط. شر الكتاب أوّل مرة ا ي 
لندن سنة 1813م وترجم على الفور تقريًا إلى الإنكليزية"'. ومن جملة 
ما حاء في الكتاب» قارنت مدام دو ستال بين الأدب قي فرنسا - 
"الأكثر كلاسيكية" من بين الآداب» ومنه الأكثر نخبوية - ورومدسية 
الألمان» الشعبوبين والشعبيين ما فيه الكفاية لدرحة آلهم اخحترقوا الجتمع 
من فر الراين إلى البلطيق”'. م تتالت الإشارات إلى الرومنسية بكشرة 
Sturm und Drang 1‏ وقد وردت تر جتها "العاصفغة والاجتياح" ف 
"الرومنطيقية ومنابع الحداثة" تأليف محمد قوبعة» نشر جامعة منوبة» كلية 
الآداب والفنون والإنسانيات» السلسلة: أداب الجلد 40 الطبعة الثانية 


.14 ص. 264 الامش‎ ,,11 
Madame de Staël, De L'Allemagne. 2 
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وبسرعة عير أوروبا. تي سنة 1817م شجب الحرس القدم الرومنسيين 
romantik‏ ف رو سيا ناعتین إياهم 'بالمنشقين الأدبيين الذين 
استسلموا حسدا ورو حا لحوريات الشعر الماحنات لليرناس 
الرومنسي"". وييدو أن أول مثقف فرنسي مى نفسه رومنسيًا هو 
ستندال عندما كتب إلى صديق له سنة 1818م "ٽي رومنسي متحمس» 
ويعن آي مع شکسبیر ضد راسین ومع لورد بایرون ضد و 
وكتب في السنة ذاتما الشاعر البولندي رسالة علمية قارن فيها بين 
الكلاسيكية والرومنسية» بينما بدأ يظهر في الطرف الآحر من أوروباء 
في إسبانياء الفارق ذاته في الصحف الدورية. كما كتب غوته سنة 
1818م متا عن إيطاليا: 'ينقسم الجمهور إلى فريقين ت ف 
الواحد قبالة الآأحر مستعدين للمع ر كة. وفي حين نحن معشر الألمان 
نستخدم النعت رومنسيًا بسلام كلما سنحت الفرصة» يشير فى ميلانو 
اللصطلحان رومنسي وكلاسيكي إلى طائفتين لا بعكن التوفيق بينهما". 
كما أشار سنة 1823م الشاعر البرتغالي ألميدا غاريت إلى "نحن معشر 
وف وهكذا دواليك. 

م یکن کل شخحص متأًكدًا تما تعنيه. فالأمير بيوطر أندريافتش 
فيازمسكي رغم كونه الأكثر إفصاحا عن نفسه من بين الرومنسيين 
الروس» اعترف سنة 1824م قائلا إن "الرومنسية مثل الشبح» يؤمن ها 
الكثير من الناس وهناك قناعة بأتها موحودة» لكن أين ”ماما المميزة؟ 
وكيف يعكن تعريفها؟ و كيف بعكن الإشارة إليها بالبنان؟" 'يعمكن 
القول قطعًا إتها ليست أسلوبًا. لكل من الرومانسكية والقوطية 
والنهضة والتأنق والباروك والر وك وكو مفاهيم أسلوبية» لكنْ الرومنسية 
لطر أبتا شيا من هنا لقي لقد ربت» ولا سما ي مال 
المندسة المعمارية» جميع الأساليب الي يتصوررها العقل - الققوطي 
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الحديد والكلاسيكي الحديد والنهضوي الحديد والمصري الجحديد 
والباروك الحديد وحديد كل شيء. ثم نشر هاينريش هوبش سنة 
8م كتيبًا يتساءل فيه بطريقة مثيرة للشفقة "بأي أسلوب يتعين علينا 
البناء؟"". يتضح التنوّع الأسلوبي ما فيه الكفاية في الفروقات - 
على سبيل المثال - بين رسومات كسبار دافيد فريدريش وأوجين 
دولاکرواء أو أشعار نوفاليس ووردسورث» أو موسيقى فاغنر وفردي 
(وهذان الاثنان معاصران ولدا في السنة نفسها). وعرّف أوّل مۇرخ 
فرنسي - ف. ر. دي تورنكس - للرومنسية مادته بآئها "تحديدا ما لا 
يعكن تعريفه"» بينما كتب بودلير أن "الرومنسية بالتحديد ليست في 
انحتيار المواضيع ولا في الحقيقة الدقيقة بل في حالة من ااا 

إن وحود المزيد من قبيل هذه التعريفات الملامية جب ألا يدفعتا 
إلى التخلّي عن البحث وهر الكتفين بيأس. بل إن المطلوب هو الرغبة 
في ولوج عالم الرومنسيرن عبر الطرقات الي احتاروها لأنفسهم» مهما 
كانت الرمال الي يرتكز عليها ذلك العام متقلبة» ومهما كان الهو 
الذي يوحد فيه أثيريا. فالرومنسية بطبيعتها لا تسر التعريف ولا 
التفسير ولا التحليل الدقيق. ويعكن فتح بوابة الفهم من خلال الأصوات 
والصور والأحلام والرؤى (إذا لحأنا إلى ذلك الصنف من اللغة الإجحائية 
ال كان يحبذها الرومنسيون أنفسهم). يجب استخدام الكلمات» لكن 
تعن الاعتراف .محدودیتها. وکما کتب تنیسون في "للذ کری"": 

عد أحيانًا نصف حطية 


أن أضع ق الكلمات أساي: 
فالكلمات كالطبيعة تكشف شطرّا 


i TE 
. ر خي شطر امن النفس ق طياها‎ 
Tennyson, In Memoriam. | 
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لقد شكلت "طيات النفس" لب اهتمام الرومنسيين وقلقهم. في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر م» حولت الثورة العلمية والتنوير 
الاهتمام عن الجانب المظلم للنفس البشرية الباطنيةء تلك المنطققة 
المشغولة بخشية الله والتفتت إلى الحقول المضيئة للعا م الخارجي. حصل 
التحول من المركزية الدينية إلى المركزرية الإنسانية» من الاهتمام 
الحوهري ما بعد الموت (ما يطلق عليه الأللمان اأ )وiاiمsمصلJ‏ أي 
الغيب) إلى العمل لاستخلاص أفضلل مالي هذا العام 
Diesseitigkei)‏ أي الدنيوي) إذ اعثبر الآن أن 'الموضوع الحقيقي 
لدراسة الإنسانية هو الإنسان" (ألكسندر بوب). وبفضل اكتشافات 
علماء الطبيعة» ظهر أن العا م بعكن تدقيقه وفهمه والتحكم فيه 


وتحسینه. 

ومع ذلك نا كان التيّار يتدفق بقوة لفائدة هذا التحرّل العلماني 
لدرجحة آله بدا بصدد عو التيارات الفكرية والثقافية القديعةء بدأ ينعر ج 
عن مساره. تسار ع نسق التغيير في كثير من بالات النشاط الإنسان .عا 
فيه الكفاية حتى شعر عد متزايد من الناس بعدم الارتياح. وعلاوة 
على ذلك كانت نشوة التفوق البادية على العديد من العقلانيين 
التنويريرن توحي بأننا في بداية عملية متسارعة باطراد» ستمحو آحر 
اللطاف جميع المعا م الدينية والثقافية والاجتماعية القليعة. ومع اعتتاق 
الحكام واحدًا تلو الآحر البرنامج التنويري» تراءى أن البرايرة لم يدخلوا 
الحصن فحسب» بل يتحكمون فيه بالكامل. ولم يتمكن هذا العام 
الف الجسور من إشباع كل الرغبات. ضحك عديدون من نقد فولتير 
الساحر للأفكار المسبقة الحمقاء وأحس عديدون بالراحة تجاه أشكال 
الدين الي زعت منها الخرافات» لكن كان هناك أيضًا المتعطشون لغذاء 
أكثر دسامة من هذه العصيدة الرخحوة. وكانوا لا يرغبون من ناحية 
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أحرى في العودة ببساطة إلى مؤسسات وقيم الماضي بل يبحثون عسن 
بدائل. وقد ترك الرومنسيون قي حضم هذا اللخواء الفائق. 

ومن حلال ركهم افتتحوا مرحلة جديدة ضمن الحدلية 
الضاربة قي القدم بين ثقافة المشاعر وثقافة العقل. عرفت الأولى نسقا 
تصاعديًا حلال عصر الباروك قبل أن تُزجحها جانبًا العقلانية الديكارتية 
والكلاسيكية الفرنسية. وتتضح بوجه حاص أواصر القرابة بين 
الباروك والرومنسية قي الفنون البصرية» وفي أوحه الشبه بين روبنس 
ودولاكروا على سبيل المثال. غير أن العلاقة بين النموذجين الق افيين 
كانت دائمًا جدلية وليست دورية. نم يكن الرومنسيون يكرّرون ما 
فعله أسلافهم.» بل إنهم على العكس أحدثوا ثورة ثقافية مماثئلة في 
راديكاليتها وتأثيراتما للثورات الأمريكية والفرنسية والصناعية المعاصرة 
ها تقريبًا. ومن خلال تدميرهم القانون الطبيعي وحويل اهتمامهم مسن 
العمل الفني إلى الفتانء مزقوا كتاب قواعد الحمال للنظام القليع بالعناية 
ذاتما ال هدم ما أي راهب دومينيكي المؤسسات الاجتماعية. 
وبعبارات إرنست ترولتش: "الرومنسية أيضًا ثورة» ثورة شاملة 
وأصيلة؛ ثورة ضد احترام الطبع البرجوازي وضد الأحلاق الكونية الي 
تدعي المساواة؛ ثورة قي الأحير ضد كل الروح العلمية الرياضية 
الميكانيكية في أوروبا الغربية» وضد مفهوم القانون الطبيعي الساعي إلى 
ترويج النفع بالأحلاق» وضد الفكرة التجريدية المبسطة القائلة ببشرية 
کونیة مساو "25 

وكما سنجادل لاحقاء فقد كان أمسك هيغل بجوهر هذه الثورة 
من خلال تعريفه البليغ للرومنسية بوصفها "الباطنية المطلقة" عاuاهءطام‏ 
.[nnerlichkeit‏ و iwحاجج‏ أيضًا لنثبت أن نبيها كان حجان جاك 
روسو: إن لم يكن أكثر مفكّري القرن الثامن عشر الساقاء فهو 
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بالتأكيد أكثرهم تأثيرًا. في 1907م» أدرك ليتون ستراتشاي بدقة ميزة 
روسو الخاصة عندما كتب قي شأنه: "من بين الناس سريعي البديهة 
والاأقوياء والمتحمسين النتمين للقرن الثامن عشر» كان ينتمي لعالم آخحر 
- العام الجديد للوعي الذاتي» والشك» والترددء والملنخوليا الغريية» 
واللذات المادئة الحميمية» والتفكر طويلا بين أحضان الوحدة قي 
الطبيعة» والفحص الباطن اللامتناهي بين أحضان الوحدة في القلب"2. 
ونعت شلي الفلاسفة ب "جرد مفکرین" لکته عد روسو "شاعرًا 
ظ2 

إن ما يلي ليس محاولة لكتابة التاريخ العام للرومنسية» فوضع 
قائمة بالفنانين المبدعين الذين حكن تصنيفهم "رومنسيين" يتطلّب كتابًا 
أطول بكثير من هذا الكتاب الضامر i.‏ لقد حاولت أن أحدد أبرز 
الصفات المميزة للثورة الرومنسية وأن أوضّحها. كان التنويريون 
يعتقدون أن جحميع كل المعارف البشرية ونشرها من شأنه أن يقود إلى 
تطوّر البشرية. و كان الرومنسيون يرون أن معارفهم أفضل. 
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الفصل الأول 


أزمة عصر الحعقل 


روسو 


على طریق فانسان 


تشر يوم 28 يونيو 1751م في باريس الجحلد الأول من 
"الوسوعة»ء أو القاموس النهجي للعلوم والفنون والجرف (المشهورة 
باحتصارها الفرنسي "Encyclopédie‏ الانسیکلوبیدي) الخ 
من قبل حجان لو رون دالمبار ودنيس ديدرو. وكانت النية قي الأصل 
أن يقتصر هذا المصنّف على تر جمة "سايكلو بيديا" هdiممpهآءرC‏ من 
تأليف إفراييم شامبرز سنة 1728م» لكنْ المشروع توسّع سريعا ليبلغ 
عشرة بحلدات ويستمر في النمو. ولا بلغ مايته سنة 1780م» كان 
مسردها وحده يتكوّن من بحلدين» بينما تتألف الموسوعة برمتها من 
مسة وثلاثين جلدًا تحتوي على ما يزيد على 20.000.000 مفردة. 
فالمشروع أكثر بكثير من كتاب مرحعي: كانت تدعمه مهمّة 
التحديث. بعد أن نجع كل المعارف وتحدد مبادئها الأساسية» 
تنفتح الطريق لمزيد من التطوّر. وتتطلب العملية بالضرورة نظرة 
نقدية للمؤسسات والأعراف والقيم الموجودة. وكما قال ديدرو في 
مقالته حول الموسوعة: "يجب دراسة كل الأشياء ومناقشتها وتحرَّيها 
دون استثناء وبغض النظر عن مشاعر أي کكان... يجب أن نضرب 
عرض الحائط بكل هذه الصبيانيات البالية» ونسقط الحواجز الي م 
يضعها العقل أبداء ونعيد للفنون والعلوم الحرية الثمينة حدًا ف" . 
وعلى الرغم من أن العين الفاقبة للرقابة جير الناس على التزام 
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الصمت» فإن "الصبيانيات البالية" الرئيسية ال يشير إليها ديدرو 
كانت الكنيسة الكاثوليكية'. 

كان وقع تأثير الموسوعة آنا ومستدريًا. أصبحت في الحال الولف 
الأ كثر مبيعًا عبر أوروباء ر عدد مبيعاشا 25.000 نسخة كاملة سنة 
9ء نصفها حار ج وا . وأضحى 1 أي شخص اسهم في 
تحريرها من المشاهير» وكتب فولتير معلقا: "م يكن الأدباء فيما مضى 
مقبولين قي الحتمع الراقي» وها قد أصبحوا الآن جزعا لا يتحراً مني" 
ظهرت معارضة شرسة من طرف الصحافة الحافظة واضطهاد مقط ع 
من طرف السلطات بلغا أوجهما سنة 1759م بالحظر الصريح 
للموسوعة من قبل الملك والبابا. وقد حفز ذلك حسًا تضامشًا بين 
السهمين والمساندين حتى دحل نعت "الوسوعي إلى اللغة ليشرر إلى 
لقف التقدمي. لكن قبل أن يتم تكميم أفواههم» كان دالبير وديدرو 
قد نححا في تأسيس مركز مؤسساني لمشروعهم التنويري“. كما صرح 
دالمبير سنة 1759م في دراسته "عناصر الفلسفة" : "حصل تغير ملحوظ 
في أفكارناء والأرحح آنه تغير يعذنا عبر سرعته بتغيّر أكبر... لقد أطلق 
قرتنا على نفسه باستحقاق قرن الفلسفة ". 

وتأتي هذه الروح الانتصارية جزئيا من علمهم بأن الوسوعة م 
تكن سوى أحد الأعمال الكبرى للفلسفة المستنيرة المنشورة حوالى 
أواسط القرن» الي تشمل كذلك مصتف مو نتسكيو روح القوانين سنة 
1 يشر الو لات إلى "قائمة الک اخم" Index Librorum‏ 

Prohibitorun‏ وهي قائمة سرية للكتب الحرّمة كانت متداولة قي 

الكنيسة الكاثوليكية من سنة 1559م حى سنة 1966م» وكان يجري 

تجيينها باستمرار. انظر: "كشف المستور: قراءات نقدية في الأدب 

العالمي" عبدالودود العمراني» 2010 الدار العربية للعلوم برروت ودار 

محمد علي للنشر تونس» ودار الأمان الرباط. [المترحم] 
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8ء والجحلد الأول لبوفون التاريخ الطبيعي سنة 1749م» ومصنف 
كو نديلاك دراسة الأنظمة سنة 1749م كذلك» وكتاب فولتير عصر 
لويس الرابع عشر سنة 1751م. ومع ذلك في الوقت الذي بدا أن 
الرياح بحري تماما كما يشتهون» ظهرت غيمة سوداء ي الأفق تمذر 
بقدوم حصم جحسور يسبح ضذ التيار. إنه حان جاك روسو الذي عاش 
تحربة حوّلته كلية في يوليو 1749م بينما كان في طريقه لزيارة صديقه 
ديدرو في سجن فانسان بضاحية باریس. م یکن روسو قادرا على دفع 
تكلفة عربة أجرة» فسلك طريقه مشيًا يقصر المسافة بقراءة صحيفة 
م رکور دو فرانس. جحلب انتباهه إعلان عن جائزة مسابقة في المققال 
تنظّمها أكاديية دجون موضوعها: "هل زاد تطور العلوم والفنون في 
الفساد الأحلاقى أم حسّن الأحلاق؟" ويذكر روسو في مذكراته بعنوان 
الاعترافات المنشورة سنة 1782م بعد موته: "في اللحظة الى قرأت فيها 
ذلك أبصرت عالَمًا آحر وأصبحت شخحصًا آحر". وني رواية أحرى» 
قدّم مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة رد فعله البالغ: ات ان ذهێٰ 
يتللا بآلاف الأنوار... شعرت بدوار يتملك راسي وکأننيٰ سکران 
حي الثمالة". امار روسو أرضًا وقضى الساعة التالية في حالة من 
الوجد والانجذاب يشهق ويبكي بشدةء لدرجة آنه لا عاد إلى وعيه 
ود مطته ملل بالدتوع . 

كان السبب وراء هذا الاندفاق العاطفي أن روسو أدرك ببصيرة 
فجائية أن الموضو ع الذي طرحَته أكادمية دجون لم يكن ليقبل الجحدل. 
استتحمع روسو قواه وانطلق يفصتّل آطرو حه اې دراسته بعتوان "ععطاب 
حول التأثيرات الأ حلاقية للفنون والعلوم" الي نال ها الجائرة وئشرت في 
السنة التالية. و بجحمية المعتنق الجديد كلها أعلن أن العمليية الحضارية - 
على عكس التوقع - ليست تقود إلى التحرّر بل إلى الاستعبادء للها 
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ترمي "أكاليل الزهور على الأصفاد الي تكبّلنا ما" لدرجة أن "عقولا 
فسدت بنسبة متوازية مع تحسّن الفنون والعلوم". ولاحظ أن "ججميع 
فرو ع العلوم الطبيعية ها أصل في الرذيلة: علم الفلك قي المعتقد الحرافيء 
والرياضيات في الطمع» والميكانيك في المطامح» والفيزياء قي الفضول 
الفار غ. وقد ثبت أن الطباعة نفسها صديقة حائنة لأّها سمحت بانتشار 
الأفكار الآمة كأفكار هوبس وسبينوزا. وأمى روسو حطبته اللتهبة 
متوقعًا أن العا م الحديث سوف يفسد الناس لدرجة ألم سيتوسّلون إلى 
الله طالبين منه أن يعيد هم "جهله» وبراعتمم» وفقرهم الماع الوحيد 
الذي عنحهم السعادة والثمين ف أعين". 

لقد قلب ذلك أحندة التنوير على رأسها وانتقم من التيّار الحديد. 
ترك روسو الحذر جانبًا وبدأ يضع مسافة بينه وبين أصدقائه الققدامى» 
مهما إياهم بتحريب القِيم التقليدية للوطنية والدين والسعي إلى "تدمير 
وهتك کل ما هو مقدَّس بن الناس". مر وقت طويل قبل أن يدرك 
الفلاسفة" مدى تطرّف ردة روسو. احتاروا أن يعتبروا مؤلفه حطاب 
حول التأثيرات الأ حلاقية لافنون والعلوم "مفارقة بدلا من إدانة" . 
کانوا مقتنعین تمامًا بان التاريخ يخدم رؤاهم» وتحول رد فعلهم من 
الذهول إلى الغضب ثم العداوةء بل الكراهية كما كانت حال ديدرو أو 
فولتير. وعلى الرغم من نبذهم له بوصفه معتوهًا متقلب الأطوار كما 
فعل فولتير» ما كان عليهم إلا الإقرار بان معاداة روسو للحداثة لمست 
وترا حستاسًا لدی كئير من القَرَّاء الذين جحاوبوا معه. وقد زاد مسن 
حطورته غياب أية صلة له بالمؤسسات الرسمية. بل أثبت على عكس 
ذلك مصداقيته كطاهر الكف نا أدار ظهره بكل فخار لمنحة الماش 
اللكية الي عرضت عليه سنة 1752م . أصبح روسو أكثر راديكالية 
من حلال رفضه لفلسفة التنوير. 
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أحبّاء روسو : 
من جمالية المحاكاة إلى جمالية التعبير 


وحتّی أقل الفلاسفة إدراكا تعين عليه الاستفاقة للحطر الحذق عندما 
نشر روسو سنة 1761م رواية على شكل رسائل. كان عنوان الإصدار 
الأول "رسائل من حبيبين يعيشان في قرية صغيرة عند سفح جبال الألب"» 
لكر المؤلف أصبح معروفا سريعا بعنوان " جولي» أو الميلويز الجديدة' . قال 
فولتير رادا على المؤلف إلّه يخير قل نفسه على قراءة مثل هذا الكتاب 
"الأحمق والبورجوازي والماحن واممل" لكنَّ جمهور القراء الأوروب ين م 
يشاطره الرأي"". ومع ماية القرنء طبع منه ما يزيد على سبعين طبعة 
ليصبح أكثر الكتب مبيعات قي ذلك القرن. وإذ لم تقدر المطابع على جاراة 
نسق الطّلب» لئ بعض باعة الكَمّب النشطين إلى إيجار التسخ باليوم أو 
حتی بالساعة”'. أصبح روسو ذائع الصيت وحولته "الميلويز الجديدة إلى 
معبود الحماهير. وتلفت الانتباه الرسائل الي وردت من المعجبين - واليٍ 
احتفظ جا بعناية - سواء بحماسة محتواها أو بأعدادها. ويعد غوذحيًا البوح 
الصادر عن قائد سلاح الفر سان جان لوي لو كوانتر الذي افتتح رسالته 
معتذرا ومتعجبًا: "رسالة أحری من شخص لا تعرفونه!" م استرسل معبرا 
عمّا تخاب حه ومتجاوڑا حیاءه من مضايقة اک شر الفلاسفة ودا في كل 
الأزمان. وقال إن كتاب روسو لم يقتصر على الدفاع عن الأحلاق 
الحميدة كما لم تفعل أية خحطبة وعظية فحسب» بل هو أرشد الناس إلى 
ين العاف الد 
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من خلال اعائه أله جرد رر جحموعة من الرسائل عثر عليها 
مصادفة» سعى روسو إلى إعطاء الرواية ذلك الضرب من الأرجحية الذي 
نشاهده اليوم في أفضل المسلسلات التلفريونية. ويشي نجاحه في 
استخدام جحرد الكلمة المكتوبة المتوافرة لديه مهاراته الأدبيةء لأّه كان 
مطالبًا بتقمَص عدة شخحصيات عتلفة: جولي البطلة المعذبة والمحكوم 
عليها بالفشل آحر المطاف؛ وحبيبها سان برو ذو الحساسية المرهفة؛ 
ولورد إدوارد بومستون النبيل الإنكليزي الذي تظاهي ثروته طيبة قلبه؛ 
وولمار النبيل الملحد» وهكذا دواليك. صدَق العديد من مراسلي روسو 
ما كتبه» وأصرّوا قائلين إن الأحداث الي سردت حصلت بالفعل» 
وأرادوا معرفة ما حرى بعد فاية الكتاب. ولم تكن رسالة الما ركيزة دو 
بولينياك المكروبة غرر مألوفة وهي تصف رد فعلها أمام وفاة حولي: "لا 
أحرؤ على أن أقص عليكم مدى تأثيرها ن. كان قبي يتفطّر لأن 
حولي الي تحتضر لم تب غربية عتي. أحسست بائي أت ها كلار. 
وكنت مأسورة حدًا لدرجة أي لو لم أضع الكتاب حاًا لكت 
مريضة E a 2 EL‏ 
الأح" 

م تكن المرة الأولى الي تماطلت فيها دمو ع القرّاء طوال الققرن 
الثامن عشر م. فقد حققت الروايات العاطفية لسامويل ريشاردسون 
ردود أفعال ممائلة قي أربعينيات القرن الثامن عشر م. لكن الشيء الذي 
حعل الحاذبية العاطفية لروسو تتميّز عن السرب هو إيجحاؤها بأنها سيرة 
ذاتية. و كما يلاحظ ذلك الكاتب نفسه: 

إن ما حلب لي محاباة النساء اعتقادهنَ أي تبت قصَ ي 

الخاصة وأني بطل رواياني. وهو اعتقاد راسخ بشدة حتّى إن 

السيدة دو بولينياك كتبت إلى السيدة دو فرديلين راجية 
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إياها أن تقنعي بأن أدعها تلقي نظرة إلى صورة حولي. كان 
الحميع مقتنعا باه يستحيل التعبير عن المشاعر ذه اور 
الحية إلا إذا عا شها المرى ویستحیل وصف نشوه ه القلب إل 
إذا اتحذ المرء قلبه منوالا. وقد أصبن فى هذاء لاله صسحيح 

ّي ألفت الرواية وأنا في حالة من الدشوة اللآهية”'. 
هذا المقطع مقتبس من "اعترافات“ روسو الى افتتحها بإعلان 
منهجي يؤ كد فيه أولية الفرد. ويقول في كلماته الأولى: "عزمت على 
مشروع لا سابق له» وحين أنتهي منه لن يون له مثيل. أنوي أن أعرض 
على زملائي صورة مطابقة للواقع» والشخص الذي سأصفه هو 
شخحصي. أنا ببساطة! أعرف قلبي وأفهم أمثالي من بي البشر. لكي 
ختلف عن أي شخص التقيته» بل سأغامر وأقول إلي لا أشبه أحدا ني 
16u‏ 


العام. قد لا أكون أفضل من الآحرين» لكنن مختلف على أقل تقدير : 
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الأديب ا والفيلسوف ا جان جاك روسو (1778-1712م) 
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كانت هذه الكلمات تشير إلى ثورة. ثورة تضع المبدع وليس 
الإبداع في مر كز النشاط الحمالي. كانت تزيل تلك النظرة التقليدية الي 
تعود إلى أفلاطون على الأقلء واي عرضها تي الكتاب العاشر من 
الور غل لبان قر ت إل غر كرتن و ا 
من الحياة اليومية هو الأريكة» لتصوير فكرته: "لدينا ثلاثة أنواع من 
الأرائك. إحداها موجودة ضمن النظام الطبيعي للأشياءء وأخمن ألا 
من عمل الله... ثم هناك الأريكة ال صغعها النجار... ثم أريكة 
الرسام... الرسام والنجار والله. ثلاثة فاعلين مسؤولين عن ثلاثة أنواع 
من الأرائك." وهكذاء يغيب الرسّام أو الشاعر أو أي فتان مرّتين عن 
الأريكة المثالية» أي عن الحقيقة. كما استخدم أفلاطون استعارة 
للمساعدة على فهم عمل الفتان فشبهه بشخص يحمل معه مرآة 
ليستطيع تقليد العام الخارحي وكل ما يعيش فيه”'. 

وحتى إن لم يشاطر المنظرون اللاحقون ازدراء أفلاطون للفنون 
ومن يمارسهاء إلا آنهم تقيّدوا بالفهوم ال ركزي للتقليد. ويُمثل التيار 
السائد لعصر التنوير الأب دوبوس الذي أشاد به فولتير في "عصر لويس 
الرايع عشر" ووصفه "رحل بالغ الحكمة""'. م كتب ف "تأملات 
نقدية في الشعر والرسم الذي نشر أول مرة سنة 1719م وتتالت 
طبعاته في مسينيات القرن الثامن عشر: "مثلما تحاكي اللوحة ملامح 
الطبيعة وألوانماء يحاكي الموسيقار الأصوات واللهجات والتنهيدات 
وانخفاضات صوت الإنسان» وكذلك كل الأصوات الي تعر بها 
الطبيعة عن مشاعرها وأشو ا بالتأكيدء لا تعن المحاكاة برد 
النسخ ولا هي تعن الاستدساخ الألي لشيء معين. بل هي تشر إلى 
الببحث عن أفضل العناصر في الطبيعة عندما تكون في أفضل حالاقا 
(الطبيعة ابلحميلة »۸ عااعط ما) وإنتاجھا ججددا فی رسم أو نحت أو 
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قصيدة أو مقطوعة موسيقية أو أي وسيلة أحرى. من حلال انتقائه 
العناصر الطبيعية الحاملة للجمال ودجحهاء يستطيع الفنان إنتاج صورة 
مغالية أكثر جمالاً ما بعكن أن تقَدّمه الطبيعة. وتساند هذا البحث دراسة 
اليونان وروما الكلاسيكيةء لأن أفضل الأمثلة من الجمال اللشالي 
موجحودة هناك بفضل مناخحهما وتقافتهما. وهو مايفسّر وصية 
وينكلمان الشهيرة قي أطروحته ار جحعية "محاكاة فن الرسم والنحت 
الإغريقى' لسنة 1755م: "هناك طريق واحد - لا مثيل له ربما- 
يسلکه الحداثیو ن لیصبحو | عظماء: عحاكاة القدماء". 

من منظور الكلاسيكيين الحدد على غرار وينكلمان يكشف 
التفوّق الصريح لبنايات مثل البرتينون أو تماثيل مثل أبولو البلفيدير 
وحود قوانين تتحكم في الإبداع الفتي. وعلاوة على ذلك» هي قوانين 
يعكن تعلمهاء وجب تعلمها. هناك في الفن المسرحي وحدات الزمان 
والمكان الي يتعين الالتزام اء وهناك في الفنون البصرية السب 
الكلاسيكية الي جب احترامها. و كما قال السير حوشوا رينولدز سنة 
9ء: "أوصي بالأساس أن يفرض على الطلبة الناشئين الامتتال 
لقواعد الفن» كما حددمما ممارسات الأساتذة العظام. وأن يتحذوا من 
تلك النماذج الي صدّق عليها الزمان دليلا مرشدًا معصومًا ومثالياء 
ومنوالا يحاكونه» لا موضوعًا ينتقدونه". قَدَم رينولدز هذه النصيحة 
القطعية في أوّل حطاب ألقاه في الأكادعية الملكية بلندن الى تأسست 
لتوّها. كانت الأكادعية إحدى الإنحازات الجديدة من بين المؤسسات 
العديدة الي اُنشفت حلال القرن الثامن عشر م» قرن آکادعيیات 
الفنون بامتياز. لم تكن هناك سنة 1720م سوى تسع عشرة أكادعية 
قي أوروباء أربع منها ف اة قا لكن عددها فاق الممة مع 
حلول العقد الأخير للقرن”. أصبحت الأكاديية فى ذلك العصي 
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وليست ورشة عمل الأستاذء المركز الرئيسي دريب الرسامين 
الطاغين. 

لنقل إن الأكاديية ليست البيئة المناسبة الي يعكن أن يشعر فيها 
بالراحة حجان جاك روسو و"نفوره الشديد من كل أنواع الق ". 
فقد تكون الحذلقة فيها ثقيلة بجهدة. كان تعليم رسم أوراق الشجر 
في فيينا يتم باستخدام أوراق كتابة يقصّها الأساتذة ويلصقون 
بعضها مع بعض على منوال "السنديانة سنبلية الشكل" على سبيل 
الخال أو "الريزفونة المدررة"-. وهي المقاربة الي سخر منها فاغنر 
بطريقة فذة في أوبيرا "أساتذة الغناء في نورنبر غ . وفي العرض يقال 
للمغتي الناشى فالتر فون شتولرينغ إن عليه تعلم ألحان "ورق 
الكتابة" و"الحبر الأسود" و"أزهار الزعرور" ثم نغمات "الوردة" 
و"الحب القصير الأمد" و"المنسي". ومن المعقول وقتعذ أن يتساءل 
فريدريش شيلر في رسالة حررها سنة 1783م: "هل تتوقعون حماسة 
في مكان تسود فيه روح الأكادعيات؟"”. ومن الجموعة الغنية 
للتصريحات الي تنتقد الأكادعيات» تستحق الملاحظتان المقتضبتان 
التاليتان أن نتوقف عندها: "القواعد عذارى طاهرات. والقضايا لا 
تطرح إلا إذا فضت بکارمن" (یوهان حورج هامان) و'الوحدات 
الأرسطية مثل العكازين للمشلولين" (كريستيان دنيال شوبارت). 
وهذه المقولة الأخحيرة رد على تصریح رينولدز في الخطاب الأول إن 
"القواعد ليست سوى أغلال للعباقرة". وحاء رفض السلطة 
الأكادعية الأكثر لفًا للانتباه على لسان الفنان الألمان اموس 
ياکوب کارستنس في سياق رده على طلب وزير التعليم البروسي 
کارل فريدريش فون هاينيتز الذي دعاه للعودة من روما إلى واجبه 
التدريسي في أكادعية برلين: 
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لا أنتمي إلى أكادعية برلين بل إلى الإنسانية الي جحقَ هما أن 
تطالیني بتطویر ملکاني إل أقصی حد مكن. سأستمرٌ بکل 
قواي في تبرير نفسي أمام العام من خلال أعمالي. وهكذاء 
فاي أتنازل عن كل تلك الفوائد وأحبّذ الفقر والمستقيل 
غير الآمن وشيخوخة من العجز والضعف» ريما لأن 
علامات المرض بدأت تظهر على جسمي» وذلك من أحل 
أداء واجبي بحاه الإنسانية وتلبية نداء الفن. إن قدراني 
أمانة لها لي الله. ويتعيّن على أن أكون حادمًا أمينّا حتّى 
إن سأليٰ الله: "حاسب على حدمتك" لا أجد نفسي جرا 
أن أجيب: "مولاي» لقد دفنت قي برلين الموهبة الى أمَنتها 


ت 2 
ل 


توفي کارستنس بعد ثلاث سنوات» وما زال في روما وقتذ. 
كان فته نيو كلاسيكيًا من الناحية الأسلوبية؛ وقد عرف بالفعل بوصفه 
"أفضل مثلي الكلاسيكية الناضجة من بين الرسامين الألان"“. ومع 
ذلك کان يمن بقوة ة بالفردية ويعارض بشدة روح الأكادعية. عاش 
يتيمًا منذ الخامسة عشرة من عمره» وفوّت فرصة التعلم من رسام بلاط 
کال الفھر مہات عار ای کا کن لعل او کرت 
حادماء ويجبر - من بين الأشياء الأحرى - على الوقوف حارج 
العربة بينما يكون سيّده بداخحلها. وهكذا وحد نفسه متمرنًا على المهنة 
لدی صانع براميل ”. وني رسالة أحرى إلى الوزير فون هاينيتز» كتب 
کار ستنس: "عندما تتمخض الطبيعة عن عبقري (ونادرٌا ماججصل 
ذلك)» وعندما يش ذلك العبقري طريقه عبر ألف حاجز في ضوء 
النهار» يتعين عندئذ مساندته. تمجد الأجيال القادمة المللك لمساندته 
عبقريًا بقدر ما تمجّده على الانتصار في مع ركة أو غزو مقاطعة""”. 
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وعد مثل هذه التعليقات تحذيرًا ضد افتراض تباين بين الكلاسيكية 
الجديدة والرومنسية يعتمد على المواقف التباينة للأكادرعيات. فمن 
وجهة نظر كل أكادعي على غرار رينولدزء المعشش في الحضن المريح 
للم سسات الر سمية» يعد کارستنس أو فوزلي (وازداد عددهم لاحقا) 
منعزلين وخارجحين عن السرب"”. شك الكثير من المفكرين التنويريين 
الذين انخرطوا في الحماليات الحاكاتية في حدوى الأكادميات. کان 
دیدرو یری آنها تخنق الإبداع بينما علق فولتير قائلا: اليس هناك عمل 
كادي عکن نعته بالعمل لفیا کان ر 

اتضح أن ما هو وري ليس رفض الأ كادعيات ولا حتی القواعد» 
بل رفض كل العماليات الكلاسيكية القائمة على محاكاة "الطبيعة 
اجحميلة" . وكما أثبت ذلك روسو ف الميلويز الجديدة م الاعترافات» 
كان الرحيل الجذري اقية التحرّك من جمالية حاكاتية ت ركز على 
العمل الإبداعي باججاه ار تعبيرية تضم البدع في المركز: "إن 
الموضوع الحقيقي لاعترافاني هر الكشف عن أفكاري الباطنية بدقة ف 
کل مواقف حياني. إته تاريخ روحي الذي وعدت بأن أسرده. ولا 
أحتاج لأية ذکریات أخحری کي اکتبه ا 
في نفسي الباطنية كما فعلت حتّى الکو 33 . كان هذا جحوهر التورة 
الرو منسية: E‏ فصاعدا أن e‏ الفني 7 


1 لالمغردة الألمانية الأصلية المستخدمة من طرف هيغJ Innerlichkeit aa‏ 
ال ترجمها امول لف الإنكليزي بلغته inwardness‏ وتعيٰ لغود ا "الصفة أو 
ال ئن الباطيء الطبيعة الحقيقية. وهي إجالا الأفكار والمصالح الي تنتمي 
لحياة الفكر أو الروح" (قاموس وييستر للغة الإنكليزيةء فلوريدا 2003 
ص.516). ويشير معناها الفلسفي إلى الذكاء الباطني الواعي حسب 
هيغل. ویتعین عدم الخاط مح Innigkeit‏ الي تعن العمق»› و ارا الصدق 
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ويفسر ذلك قائلا إن الرومنسية "أذابت جيع الآلهة الخصوصية في هوية 
ذاتية حالصة لافائية. وقد حرى في هذا البانثيون الإطاحة بكل الآهة» 
وا ف ن وت وجرا عن الرتية امكل امح الفن اليوم 
لا يعرف إلا إلا واحدًاء وروحًا واحدة واستقلالا مطلقا يتميز ععرفته 
الكاملة بنفسه ورغبته فيها ليظل في اتحاد حر مع نفسه". E‏ 
الفتان عن حل المرآة والتمسّك بالطبيعة. وهناك استعارة أفضل للتعبير 


عن العملية الإبداعية»› 1 وهي الفانوس الذي يضيء من الداع 33 


والإحلاص. لكن اللافت للقارئ العربي (المسلم) أن هيغل يستخدم 
هذا المفهوم (حاضرات حول الحماليات» الجرء الفالث: الشكل الرومنسي 
للفن) لتبرير غير مباشر للرؤية المسيحية لوحدة الإنسان والإله (بجحسيد 
اللسيح والثالوث المقدس بوصفه 'دوغمائية" غير قابلة للعقلنة) ويققول: 

... وعليه فإن الوسيلة الحقيقية لإدراك حقيقة هذا الضمون م تبق 
الوجود المباشر الحسي للرو حان» أي اال الجسمان ارب بل 
الذكاء الباطي j‏ !لعي ‘Innerlichkeit‏ . بل يفصح کار قائلا: وتضع 
اللسيحية الله أمام ذكائنا بوصفه روخًا أو عقلاً. .. مطلقا في الروح وقي 
الحقيقة. وهمذا السيب فإن المسيحية تتراجع عن حسية التخحيل إلى الباطنية 
الفكرية لتجعل منها - وليس اليئة الحسدية - وسيلة الوجرد الفعلي 
لمعناها. وهكنا أيضًا فإن وحدة الطبيعة البشرية والإهية هي وح اعية 
لا عک. کن ادرا کھا (اجُجازها) إلا بالمعرفة الروحانية وبالروح" . وداه ذا 
هل فد الى غا با اقل و الك رماي ار ارات 
اللسيحية ودوغمائية تة الوت امقس جحيث علينا الإيعان وحسب أو كما 
يعبر عنه بلغة العامة: "شراء و قط داحل کیس مغلق"» بینما تختلف حذريا 
المقاربة الفكرية الإسلامية الي تبن على أن العلم يسبق الإبعان و ايعان مرة 
له کما یتین في القرآن: : ريغم الین أوئوا لملم ل الح ن رَبك 
وینوا بو شيت له قلوبهُمْ وَإن الله لهاد اين آمُوا إلى راط 

مستتييم) [الحج: 4] وهكذا فالتسلسل في الإسلام على هذا النحو: 
ليعلمواء فيؤمنوا فعخحبت قلومم . االمترحم| 
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الطبيعة و قوانین الطبيعة 


بوب سنة 730 1م: 
تتستر الطييعة وقوانينها في جنح الليل» 
قال الله 'کن یا نیوتز/" فأاضاء کل شىء 
احتزل البيتان بطريقة حاذقة وجحهة نظر التنوير في أعظم إنحاز من 
إبحازات نيوتن المتعددة. من خلال دحض الادعاء اليونان بأن العالّمين 
السماوي والأرضي مختلفان حذرياء ومن خلال إثبات أن كليهماً يعمل 
وفق قوانين الحر كة المنتظمة والثابتة ذاقاء فتح التنوير الطريق لمكننة 
السماء والأرض. ما زال لله مكانه في عام ما بعد نيوتن» لكن بوصفه 
الخالق الأصلي لآلية أصبحت تسير وفق قوانينها الخاصة. يرى فولتير أن 
"نيوتن أعظم إنسان عاش على وجه الأرض» الأعظم على الإطلاق. 
ويبدو عمالقة العصور القديمة أطفالا يلعبو ن با لخصى» إذا قارناهم 


301 
به 


ت 


ی افا ت ی 
المولفات في جال اللاهوت» وقضّى كيرا من الوقت فى كشف أُسرار 
كتاب الوحى . فمن وحهة نظر الملاسمة» أعطى نيوتن الضربة 
القاضية للدين السماوي. لقد أتم المشروع الذي بدأه حكيم إنكلييسزي 
آحر: فرنسيس بيكون. أصبح واضحًا الآن أن الشكل الحقيقى الوحيد 
للمعرفة هو المعرفة العلمية» أي تلك المعرفة الي تأسست بذلك الملزيج 
من العلوم التجريبية والرياضيات» واليَ يطلق عليها الطريقة العلمية. أمّا 
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أي شىء لا بعكن إثباته بمذه الطريقةء فليس معرفة قط . وإضافة إلى 
ذلك كان العلم يفتح الطريق لتحسينات لا حدود ها من حلال 
التحكم قي الطبيعة. وكما كتب بنجامين فرنكلين إلى جوزيف 
بريستلي: "إن التطوّرات المتسارعة ال يحدثها العلم الحقيقي حايًا 
تحعلي آسّف أحيائًا لأئي أتيت إلى العام مبكرًا. يستحيل أن نتصرر 
الدرجة الى بمكن أن تبلغها سلطة الإنسان على الأشياءء بعد ألف 
.38 
نة" ”. 

م يكن روسو الوحيد الذي رأى أن النور الذي يبثه التنوير يضيء 
أكثر تما يدفئ» وآنّه ساطع دون أن يخترق كثيرًا. ويال إن فولتير نفسه 
علق قائلا: "إّي مثل السيل الجارف: أجري بسرعة لكن ليس لي 
ال ومع فاية القرن الثامن عشر م» أصبح عدد متزاييد من 
المفكرين يحتحّون على إعلاء شأن العقل بوصفه الحكم الوحيد. 
وصيغت التهمة الأساسية بأشكال مختلفة: إن الطريقة العلمية بعكن أن 
تفسّر كل شيء لكتها لا تفهم شيئا. فالكون الذي أنزلت فيه رتبة 
الرب لحرّد الخالق الأول بدا مكانا مقَررّا. كتب يوهان هندريش ميرك 
صديق غوته وعضو بجحموعة "العاصفة والاجتياح" Sturm und Drang‏ 
ما يلي: 

أصبحت لدينا الآن حرية الإيعان العلي عا کن إثباته عقا 
فقط. لقد حرموا الدين من جيع عناصره الحسية» أي من 
كل نكهته. قسّموا الدين إلى أجزاء وحرّلوه إلى هيكل 
عظمي دون لون ولا نور... والآن» بعد أن وضعوه قي 
جرة» لا أحد يرغب في تذوق" 

وکان هامان مباشرًا أکثر: "إن الله شاعر وليس رياضيًا... وما 
هذا العقل الممدوح بعصمته الكونية ووثوقه وادعاءاته وغروره الففرط 
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41 تہ‎ ETT 
ودمية حشوة... وأهبت صفات إفية!"‎ ٠١5 ٣١٤0۸5 إلا مادة فكرية‎ 


ما هاینریش فو کلایست فقد سخر قائلا إن کل ما یری نیوتن في 
زب الفا مته اة و كل ما رىق بيا عط ام 
ويعتقد أوغسن فيلها م شليغل أن حدود التنوير تحمل جيّدًا في السؤال 
الذي طرحه الرياضي: "ماذا بمكن أن ثبت الق ص دة؟"“ يخاطب غوته 
الله على لسان مفيستوفيليس في مقدمة فوست الي بحري أحداثها في 
السماوات: 

ما زال إله الأرض الصغير مستمرًا فى أعرافه العتيقة› 

سیا کعادته کما ق ایامه الأوائل. 

لقد کان ليتحسن لو لم تمنحه 

بصيصا من آنوار السماوات؛ 

إنه يسميه العقل» لكتّه نم يزده 

إلا سلطا جعله وحشيًا أكثر من الوحش". 

م يكن الألمان وحدهم طبعًا من وجحدوا العقلانية غير ملائمة. فقد 
عبر الشعراء الرومدسيون الإنكليز عن استيائهم بالفصاحة ذاتما. ففي 
مقدمته لكتاب القصائد الغنائية لسنة 1800م» كتب وليام وردسورث: 
'ييبحث رجل العلم عن الحقيقة بوصفها محسنة بعيدة وجحهولة» يرعاها 
ويحبّها فى عرلته. أمّا الشاعر الذي ينشد أغنية تشا ركه فيها الإنسانية 
جمعاء فهو يبتهج بحضور الحقيقة بوصفها الصديقة المرئية والرفيققة 
الدائمة". وكان ويليام بلايك أكثر إيجارًا: ورد من بين اليكم الطريفة 
المنقوشة على جموعة التمائثيل الكلاسيكية لاوكون: "الف شسجرة 
الحياة. العلم شجرة الو sC‏ 

م قدّم في قصيدته السردية مياتون استنكارًا أطول: 
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النفي هو الطيف» القوة العاقلة في الإنسان: 
جسم زائف» طبقة خحارجية تلتصق برو حي 
الأبديةء أنانية يتعين إزالتها وتدميرها 

لتنقية وجه الروح عبر الفحص الذاني 

والسباحة قي مياه الحياة وغسل ما ليس إنسايًا 
أنا قادم بالفناء الذاتي وعظمة الإلمام 

لدحض التعليل العقلان عبر الإبمان بال 

لزع نرق الذاكرة العفنة بواسطة الإلمام 
لنرع أغطية ألبيون عن بايكون ولو كي ونيوتن 
لزع ثيابه الرثة وإلباسه ثوب الخيال. 


ولعل أفضل انتقاد للعلوم الطبيعية الآلية ورد فى الرسالتين اللتين 
بعث يما كولريدج إلى صديقه توماس بول. كتب سنة 1977م: 
"أعرف البعض من تلقوا تعليمًا عقلايًا... كانوا يتميّزون بفطنة 
ميكروسكوبية» لكن عندما ينظرون إلى الأمور العظيمة» يصبح بصرهم 
ضبابًا ولا یرون شیا" . ثم طوّر ب رور أربع سنوات وجهة نظره 

في مقطع شهیر يستحق أن نذکره کاملا: 
ا أعمال السير إسحق نيوتن» جرت لأن 
أقول لنفسي» > ثم لكم إن أعتقد أنه يستوجحب عقول 
خمسمئة إسحق نيؤتن لصنع شکسبیر أو ميلتون واحد. 
وإن منحن الله العافية والأمل وعقلا سليمًا...» قبل أن 
أبلغ الثلاثين من عمري» لسوف أفهم مليا بجمل أعمال 
نيوتن. أمّا فى الوقت الحاضرء فعلي أن أقنع بالسعي ال 
الإلمام التام بعمله الأيسر المتعلق بالبصريات. وإنّن مسرور 
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حدا بجمال تجحاربه وإتقافما وبدقة استنتاجاته الفورية. غر 

أن متيقن من أن الأفكار الي تبن على هذه الاستنتاجات» 

وفي الواقع نظريته برمّتهاء سطحية حدّا» بل يعكن اعتبارها 

دون إجحاف» حاطئة. كان نيوتن ماديا بشدة. والفكر قي 

نظامه سی على الدوام» وملاحظ کسول ينظر لی العام 
47 


ومن وحهة نظر كولريدج وبلايك وعدة رومنسيرن آحرين» م 
يكن نيوتن العدو اللدود» بل هو حون لوكي. والسبب أن علم النفس 
الفضائحي ون لوكي لفظ الأفكار الفطرية» وأصبح على هذا الأساس 
<f‏ ت ۰ ت 48n,‏ ت 6 م 
المقترح الأول لفلسفة التنوير برمَتها" . يصر لوكي على أن العققل 
زمن ولادة الإنسان "ورقة بيضاءء خالية من كل الحروف ودون أي 
أفكار". ويكتسب المعارف ببساطة وحصرا من حلال التجربة "الي 
تبن عليها كل معارفناء وإن العقل مشت منها فماية المطاف". ويعي هذا 
الرفض للحطيئة الأصلية انتقالا من نظرة إلى الحياة ترتكز على الدين إلى 
أحرى ترتكز على الإنسان» أي انتقال من الله إلى الإنسان. كما هي 
شرّعت الأبواب أمام إمكانيات لا تنتهي في جال الهندسة الاجتماعية. 
الإنسان يكفي أن نغير بيثته فحسب. اعتبر كولريدج هذه النظرية في 
المعرفة غير مقبولة البتة: العقل الإنسان ليس سلبيًا - "ملاحظ كسول 
ینظر ال العام الخارحي . بل نشط ومبدع. وق نص التقلع 
لملاحظاته على نيوتن في الرسالة إلى بول المشار إليها آنقاء كتب: "أرى 
من وجهة نظري أنه لا يبلغ التفكير العميق إلا رحل ذو مشاعر 
عميقة» وان الحقيقة الكاملة ضرب من الوحي . ا صديقه 
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وُردسوٴرث» فاختار أن یری لي نيوتن رومنسيًا من العصر الأول "يسافر 
وحيدًا عبر البحار الغريبة للفكر". وبالفعل» كما أثبت ذلك ريتشارد 
هولس» يمكن أن تكون العلوم الطبيعية مصدر امام للرومنسيين إذا 
جرى تناوها بدهنية عجائبية ملائمة” . 

قم کولریدج انتقادًا شائعًا آحر للعلوم التجريبية ا أشار إلى 
لوكي بوصفه "صخي" . وكان يقصد أن المنهجية النقدية الحبة 
للمفكرين العقلانيين فتعت الكون حى تناثر حوهمم في أكوام من القطع 
والأجراك الصغية لا معن ها وكمااقال لبول: "لا ي املرن إلا قي 
الأجزاء وال جزاء كلها صغيرة بالضرورة. فلا يغدو الكون من 
منظورهم سوى كتلة من الأشياء الصغيرة"*. ما من جانبه» فق د 
أضاف مفسسَرًا» فهو لم يفقد أبدًا العادة الي اكتسبها في الطفولة ممن 
حلال قراءة القصص الخياليةء المتمثلة في البحث عن المعرفة عبر الخيال. 
وبهذه الطريقةء فقد "اعتاد عقلي ما هو شاسع» ولم أعتبر أبذا حواسّي 
معايير عقيدتي". ومع اعترافه بان ذلك من شأنه أن يروج المعتققدات 
الخرافية» إل آنه استطر د قائلا أله يفضّلها على البديل: "أوليس 
التجريبيون سذحجًا لدرجة الجنون بإعامم بأي سخافة - عوضٌا عن 
الإبعان بالحقائق الكبرى - لو لم تكن هم شهادة حواسّهم ذاقما 
لصالحي؟" 

عارض الرومنسيون بالشعور "قمة ابل احليدي الماد لعقل 
الأريكة" (نوفاليس)'”. وأصرَوا مرارًا وتكرارًا على ضرورة الإفلات 
من عام المظاهر الوقائعي المقفر والدحول إلى العام الباطي للذات. ونبه 
کسبار دافید فریدریش قائلا: "خحذوا ال طحية 
للوقائع الباردة» حذوا حذركم من العقلنة الآنمة لأتها ميت القلب. 
وحين موت قلب الإنسان وعقله» لا بمكن لفن أن يسكنه". وصاغ 
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بلايك الفكرة نفسها بطريقة أخحرى: "الأشياء الذهنية وحدها حقيقية. 
ّا ما يسمّى جسمانيًا فلا أحد يعلم أين يسكن» إّه مظهر خحادع 
ووجحوده ا ورد بطل غوته الوارد امه في عنوان كتابه الشهير 
عذابات الشاب فيرتر على تلك 'الحدود الضيقة الي تح من قدرات 
الإنسان على العمل والتحرّي" معلنا بقوة: "أعود إلى ذاق»ء وأحد 
العام" وقد وجد هناك منطقة استوائية عاصفة وأكثر صخيًا من 
الحبل اللحليدي المامد. ويلاحظ منافسه الحتشم والممل على قلب "لوت" 
قائلا جياء: "إن الشخحص الذي تحمله أهواؤه وأشواقه يفققد التروّي 
ويصبح كالمل أو البجنون". فير عليه فیرتر قائلا: 


آه منكم أيها العقلانيون! الهوى والشوق! الثمالة! الحنون! 
تقفون حامدين وهادئين» ثقيلي الروح» أيها الرجحال 
الأحلاقيون! وبوا السكير وامقتوا اللاعقلان» سيروا مثل 
الرهبان» واحمدوا الله كالمنافقين لأنه أعفاكم ما آتاهم. لقد 
سكرت أكثر من مرة وما كانت أشواقي ببعيدة عن 
الجنون» ولست نادما على هذه ولا تلك: ذلك أئنىئ 
تعلمت بوسائلي الخاصة كيف أن أعظم الناس الذين أنحزوا 
أشياء بديعة» أشياء تبدو مستحيلة» کانوا دائا ينعتون 

کدرو ام د ر 
وأشار شيلي إلى المسألة ذاتما عندما كتب: "الشّعر كما قيل 
سابقاء يختلف في هذا المضمار عن المنطق لأنه لا جخضع للققدرات 
النشطة للعقلء ولأن ولادته وتواتره لا يرتبطان بالضرورة بالوعي أو 
الإرادة". وتحت هذه المجومات على العقل والمنطق وعلى المذهب 
الذري والمادي تكمن نظرة للطبيعة تُعارض بشدة النظرة المنسويبة إلى 
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نيوتن. ولا شيء يثير استنكار الرومنسيين بقدر ما يثيره المفهوم القائل 
إن الطبيعة شيء حامد يتعيّن فهمها بالتشريح والتجريب والتحليل؛ بل 
إتهم أعلنوا أن الطبيعة كلها تشكل كائًا حيًا واحدًا: "الطبيعة الكونية 
أو روح العالم". وهذا المفهوم مر كزي في فلسفة فريدريش فياهام 
حوزيف فزن شيلنغ (1775م - 1854م) الي تختصر في مقولة: 
"الطبيعة روح مرئية والروح طبيعة غير مرئية . و اقتنع من حلال 
دراسته قي جحالات الفيزياء والطب والرياضيات بأن المسألة تتعلق بتوازن 
بين قوى نشطة يقف بعضها في مقابلة قطبية للبعض الأخحر. وتظهر هذه 
القوى في "طاقة العام الأصاية المقدسة والدائمة الإبدام الي تولد 
الأشياء من ذاتما وتطوّرها بنشاط". إن الركزية الي نسبها إلى 
النشاط الإبداعي فى "مثاليته المتعالية" جعلته مورا للغاية - وشعبيًا حدا 
- لدى الفنانين الرومنسيين» رغم ألهم م عتصّوا ذلك التأئير في الوهلة 
الأولى» وخيّروا الصّيغ الأيسر الأحرى الي قدمها حبوه الكثر. ومن بين 
المعجبين بشيلنغ» هناك فيليب أوتو رونج (1777م-1810م) الذي 
عرف شيلنغ على الأرحح عبر وساطة الشاعر هنريك ستيفنس الذي 
كتب حول "الحياة الباطنية" للأرض ”. کان رون ج رسّامًا غزیرا 
وشديد الأصالة قادرا على التعبير الكتابي الفصيح كما هي الحال قي 
الرسالة التالية الي وجهها إل أحيه دنيال سنة 1802ء٠‏ 
حين تتألق السموات فوق رأسي بنجوم لا عد هاء وقب 
الريح في الفضاء الشاسع» وتنكسر الموجحة مزبدة قي اليل 
الرحيب» ويحمرٌ الحو فوق الغابات» وتضيء الشمس 
الدنياء عندها يندفع الوادي وأرمي بنفسي على العشب 
امتلألئ بقطرات الندى. تنبض كل ورقة وكل شفرة من 
العشب بالحياة» وترى الأرض تعجٌ بالحياة وتضج من تي 
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تعزف کل الكائنات على وتر واحده ثم تنتشي الروح 
وتطير في الفضاء الحيط الذي لا حد له. لم يعد هناك أعلى 
وأسفلء ولا زمن» ولا بداية ولا اية. أسمع وأشعر بنفس 
الله الذي يحمل العام حیث میا ویعمل کل شيء. هده 
أعلی درحات اأحاسيستا - الله“ 
نزع تورنر وکسبار فریدریش كذلك» کلا علسی شاکلته 
'مادية الطبيعة" (روبرت روزنباوم) ليكشفا عن قواها الباطنية 
وألغازه. م تبق الطبيعة خير نيوتن بل "الكتاب المقدّس للمسيح" 
کما قال فریدریش '. کان فریدریش مثل العديد من الرومنسيين 
الآحرين مسيحيًا يۇمن بوحدة الوحود. وكتب معلقا على لوحته م 
بين القصب : الرباني في كل مكان» حتّى في حبة الرمل؛ وقد رمته هنا 
في القصب“*. وعاد وردسورث بدوره مرارًا وتكرارًا هذا الموضوع» 
كما نقرأً في السطور التالية من "الرحلة' : 


راع على قمم الحبال المهجورة 

ذاك جحراه و کذا بحري حیاته 

وفي كثير من الأحيان لا بمتلك وجحوده. 

آه» ما أجمل وما أضواً اليوم الذي تحلى فيه 
الوعد المكتوب! تعلم مبكرًّا 

أن جل العظمة الي تكشف 

عن الأسرارء والحياة الي لا عكن أن تموت؛ 
إلى أن أحس ف الجبال بإعانه. 

كانت كل الأشياء تستجيب للمكتوب» وهناك 
تفت الر دد ات اخياة 
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وما زالت العظمة تتعاقب. سردي: 
لا مكان هناك للصغائر؛ أصغر الأشياء 
تبدو لانمائية؛ وهناك شکلت روحه 
آماله» ولا هو آمن حتی: - لقد رأى. 
يا للروعة لو أن ذاته أصبحت هكذا 
حليلة و شاملة! ° 
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أيقونة العبقري 


كانت لرواية لودفيغ تيك "تيه فرانتز شترنبالد" تأثيرا مهما مباشرًا 
في رونج» وقد أثرت فيه بوحه حاص صرخة البطل النابعة من القلب: 
"لا أريد أن أنسخ هذه الأشجار ولا هذه الجبال» بل روحي ومزاحي 
اللذين يتحكمان بي في هذه اللحظة بالذات". شكلت الذات 
الباطنية كل شيء وإذا ل يشحَ النور بقوة من الداحل» لا يعكن إنجاز 
أي شيء يستحق العناء. وکما قال فتان آخحر عظيم خصص ف رسم 
الطبيعة» كسبار دافيد فريدريش: "يفترض ألا يرسم الرسّام ما يشاهده 
أمامه فقط» بل أن يرسم كذلك ما راه تی داحله. وإذا م یر شیا ف 
داحله» فعلیه ان يتخلی أيضًا عن رسم ما یشاهده أمامه. وإلا فإن 
رسومه سّشبه تلك الشاشات القابلة للطيٌ التي عادة ما يتوقع المرء أن 
جد وراءها المرضى أو حتّى ا وقد طبق في الواقع ما اآععاه» 
وكتب سنة 1816م: "بقيت بعض الوقت ساكتا وأحسست أي عاحز 
عن ٳنتاج اي شيء. م يکن ينبع أي شيء من داحلي» نضبت العين 
وکتت حاويا. لا شيء خحاطبيٰ من الخارج وكنت فاترًاء لذلك 
حلصت إلى أن أفضل شيء أفعله هو ألا أفعل شيئا. ما الحدوى من 
العمل إن كان يقود إلى طريق مسدود؟"" اعتاد فريدريش السفر 
والتجوال عبر منطقة سكسون ريزنغبيرغي يقضي أوقائًا طويلة في الهواء 
الطلقء لكته لا عاد إلى مكتبه طرح جانا العا الخارجي قدر الإمكان. 
وتظهره الصور المعاصرة وهو يعمل في مكتبه على ضفاف فر الإلب» 

46 


67 4 . 6 1° ا 
العمل الضرورية . اما زميله الرسام فيلها لم فون كوغلغن فعمد و صف 
اللكتب كما يلي: "كان مكتب فريدريش عاريا تمامًا... نم يكن يحتوي 
على شيء غير حامل اللوحة وكرسي وطاولة يتدلى فوقها العنصر 
الزحرفي الوحيد: مسطرة مهندس لم يفهم أحد لاذا حرى إبرازها بتلك 
الطريقة. وحتّى صندوق التلوين والألوان الزيتية وحرقات الرسام الي 
يعكن تبرير وجودها أبعدت إلى الغرفة اجاورة. ذلك أن فريدريش كان 
يرى أن كل الأشياء الخارجية تزعج العام الذي محري رسمه من 
الداعا "۶ ويقول وردسوورث الشيء نفسه ف "الرؤية الباطنية' : 

إذا ما هجرّنا الفكر والحب» علينا عندها 

أن نقطع كل صلاتنا بالملهمات: 

فإذا كان الفكر والحب رفيقينا على الدرب 

- ومهما قبلت الحواس أو رفضت - 

سوف يقطر النعيم الداحلي للفكر بندى 

الإلمام وتشح أبسط الأشياء. 

الآن وقد أتجهت الأنظار إلى العام الباطي للفنانين الأفرادء فلا 
مفْرٌ من أن يبرز بحدة التمايز بينهم. ومهما كانت براعة الرسام قي اتباع 
القواعد الأكادعيةء إن كان يفتقد اللمسة الربانية فإن ما ينجزه على 
اللوحة سيكون ملا بالضرورة» إن لم نقل دون جحدوى. ولیس من باب 
اللصادفة في هذه الفترة أن يبدأ الفتّان بوصفه عبقريًا في ضبط وتيرته 
كقدوة أ لرملائه الفنانين فحسب»› بل للمجتمع برمته. طبعاء کان 
هناك عباقرة مُعترف بم في الماضي» وقد أحل المعاصرون والأسلاف 
Wilhelm von Kügelgen. 1|‏ 
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دان ومیکالنجیلو وشکسبیر» لكن الأمر مختلف الآن - أصبح العبقري 
ا 
ويعد أوّل إفراز هذا التحرّل وأعمقه تارا إدوارد يونغ سنة 
e‏ 'تخمينات حول الأعمال الأصيلة" أ. وقد أشار فيه إلى 
أن على المولفين الحدائيين أن يختاروا: "يمكن همم أن يرتقوا إلى فضاءات 
احربة أو يستقرّوا ي الريش الناعملتتليد السهل". أكد بونغ على 
العنصر الذي أصبح بديهيًا في جمل الإبداع الرومنسي: الأصالة 
وكتب في هذا الصدد: "الأعمال الأصلية أفضل الزهورء أمّا الأعمال 
القلدة فهي سريعة النمرّ لك ريعاما باهت". كما قدّم لنا تعريقًا 
للعبقرية يصعب مضاهاته: "ما الذي نعي عمومًا بالعبقرية إن ۾ تكن 
تلك القدرة على إضاز أعمال عظيمة دون الوسائل الضرورية غالبا 
لأداء ذلك؟ يختلف العبقري عن اللبيب كما يختلف الساحر عن 
المهندس الحيد. يرفع الأول بنيانه بوسائل لامرئية» ويرفعه الان 
بالاستخدام الماهر للأدوات الشائعة. لذلك ينظر دائمًا إلى العبققري 
بوصفه يمتلك شيئا بايا" . كان يونغ مولعًا حدًا بالتفرقة بين "الع" 
الذي يعد رائعًا في حد ذاته و"العبقرية": "نحن نشكر اسل لحتنا جل 
العبقري» يدم لنا الأول المتعة ويقَدّم لنا الثاني النشوة. يخبرنا الأول 
ويلهمنا الآحر كما يلهم نفسه. ذلك أن العبقريّة من السماوات والتعلم 
من الانسان: يرفعنا التعم فوق الرعاح والأمين ينما ترفعنا البقرية 
فوق التعلمين والمؤدّبين. إن التعلم معرفة مكتسبةء أَمّا العبقرية في 
معرفة فطرية وهي لنا بالكامل". وبالطبع» لا يلحا العبقري إلى 
استخدام القواعد لأنها "عكاز يحتاج إليه الأعرج بالضرورة» وعائق 
للسلیم» ألقی به هومیروس بعیدا"”. 


Edward Young, Conjectures On Original Composition. | 
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م يكن لولف يونغ أثر بُذكر في إنكلتراء مسقط رأسه» لكته لقي 
بسرعة قبولا حسنًا في الانيا حیث ظهرت تر جتان مختلفتان بعد صدور 
النسخة الأصلية بسنتين '. ومن أكثر المفكرين حماسة - وتأثرا - 
يوهان حورج هامان الذي أطلق على نفسه "ساحر الشمال". کان 
هامان مطَلعًا على عام الفكر الإنكليزي لأنه أقام في لندن سني 
7م و1758م» حيث عاش ججربة توبة دينية عميقة ألهمته تطوير 
نظرة إلى العام فردية للغاية» والتحلي عن كل الموروث الكلاسيكي. 
وقد تساءل في كتابه "الذاكرة السقراطية" " المنشور سنة 1759م عمَّا 
يسمح هوميروس ججهل القواعد و بتجاهلها. و كانت إحابته ي 
كلمة واحدة: "العبقرية". إضافة إلى أن متطلبات العبقرية تتمثل كذلك 
في الأصالة والولع والحماسة: "الولع وحده يعطي أيديا وأقدامًا وأجنحة 
للأفكار التحريدية والفرضيات» إنه يضفي الروح والحياة والأصوات 
للصور والرموز"". 

غير أن "الألعاب النارية الحدلية" مامان» كما اها نيكولا 
بويل كانت متفككة ومفرطة في الغموض وغير قادرة على الام 
حركة فكرية. ولم تشکّل رؤی هامان تیار سائدًا إلا بفضل تلميذه 
یوهان غوتفرید هردر وصدیق هردر» غوته. سجل غوته لي سرته 
الذاتية التأثير العظيم مامان فی کل من کان یعتقد أن ' روح العصر" 
السائدة وقتئذ غير مناسبة» كما أشاد بروعة "عظمته وعمقه" 
Grohe und innigkei“‏ . اعتنق غوته نفسه التوجه الجديد قي 
ستراسبور غ سنة 1770م نتيجة الأثر العميق الذي أحدثه في نفسه 
الكاتدرائية القوطية للمدينة. وفسّر رد فعله في دراسة بعنوان "حول 
المعمار الألماني" أهداها إلى إروين فون ستاينباخ» المعماري الذي أشرف 


Johann Georg Amann, Socratic Memorabilia. | 
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على بناء الكاتدرائية» الي نشرها قي سلسلة حررها هاردر سنة 
3ء. رفض غوته كل الادعاءات القائلة إه بعكن العثور على الحمال 
من خلال الالتحاق بالمدارس واعتماد المبادئ أو اتباع القواعد: في 
ليست سوى قيود كثيرة تغل البصيرة وتحد الطاقة الإبداعية. ثم حدد 
غوته البديل في الفقرة الحورية للدراسة قائلا: “الف الحقيقى الوحيد هو 
الف الخصوصي. وإذا كان تأثيره منبثقا من مشاعر عميقة ومتجحانسة 
ومستفلة» من مشاعر مميزة في حد ذاتها وفطرية» نعم» مشاعر لا تلتفت 
إلى أي شيء خحارحهاء فإن الفن عندئذ كامل ونابض بالحياة» سواء 
ولد من وحشية حام أو من مشاعر مهذبة" ". الأصالة العفوية غسير 
المروضة هي کل شيء "للعبقريةء أمَّا المبادئ فهي أشد ضررًا من الأمثلة 
ذاتی". 

ار غوته بشدة بروسو لدى تطوير جالياته اللحديدة. وقد زار 
سنة 1778م أي قي العام الذي تلا وفاة روسو حزيرة سان بيار وس ط 
بحيرة بيان في سويسراء حيث بحأ الفيلسوف إثر طرده مسن جينيف. 
كتب غوته امه على جدار الغرفة الي أقام فيها الطريد» واغتنم فرصة 
الزيارة لمعاينة بعض الأماكن الي كانت إطارًا لحلقات من "الميلويز 
الحديدة"» هناك جحاشت عواطفه فانفجر باكيًا. شرت "اعترافات" 
روسو سنة 1782م بعد وفاته» وإبرها ية وره تلفي غوته ت جه 
منها أهدقا له امه كانت خا من إصدار جحديد فخحم لأعمال روسو 
الكاملة. وهتف متعجبًا بحماسة: "كانت الصفحات القليلة الي اطلعت 
عليها نوما ساطعة في حد ذاتما! فما بالك بعدة أجزاء منها! يا ها من 
نعمة! إن الإنسان لنعمة للانسانية!"'“. والأرحح أن غوته قد عفر في 
"قاموس الموسيقى" الذي ألفه روسو ونُشر عام 1768م أوّل مرة هذا 
التعريف العاطفي الحامح تحت باب 'العبقرية": 
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أيها الفنان اليافع» لا تبحث عن دلالة معن العبقرية. إذا 
كانت لديك هذه الموهبةء عليك أن تشعر بالعبقرية 
داحلك. وإذا كنت تفتقدهاء فلن تعرفها أبدًا. إن عبقرية 
الموسيقار تخحضع الكون برمته لفته. هو يرسم كل قطعة 
بالأصوات» ویعنح لغة حتى للصمت نفسه» يبلغ الأنكار 
بالمشاعر» والمشاعر بالنبرات؛ أمَّا الأشواق الي يعبر عنها 
فهي قادمة من أعماق القلب. بفضل العبقري» تكتسي 
الدشوة مسحة من المفاتن النضرة» وتثير الأحزان الي 


تتحدث عنها الصرحات. إه يشتعل باستمرار دون أن 
2 


.” 


كان تأثير روسو في المثقفين الألمان عظيمًا بالفعل» وأكير بكثرر تما 
حصل مع نظرائهم الفرنسيين» حيث لم يحصل على الاعتراف .عؤلفاته 
السياسية إلا بعد سنة 1789م. وقد نقش يوهان هاينريش كامبي 
على تمثال صدر روسو: "قديسي!" كما أن خحطيبة هاردر واسمها 
کارولين فلاشلند تعلمت الفرنسية حصيصًا كي تقر أعمال الذي 
أطلقت عليه "القڏيس والبي"» أمّا حطيبها فقد خحاطبه قائلا: "تعال يا 
روسو وکن مرشدي!'. واعتقد فریدریش مکسیمیلیان کلینغر أن 
روسو حمل إلى العام "وحيًا حديدا" وهكذا دواليك. بل إن كانت 
نفسه كتب أن روسو هو الذي وضعه جددًا على الطريق القوم 


.hat mich wieder zurecht gemachf? 
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رقع مكانة الفذان وتقدیس القن 


إن رفع مكانة العبقري الذي أمسى سمة في المشهد القافي 
الحديث» كان له نتائج مهمة فيما يتعلق مر كز الفتان الإبداعي. 
وانطلاقا من سنة 1800م» م تبق "العبقرية" صفة من جلة الصفات 
ال بعتلكها شخحص ماء بل تطوّرت لتشمل الشخحص كله: "لديه 
عبقرية ' avoir du gtnie‏ تعيْ فقط أن الشخص لديه موهبة 
استشنائية» اما کونه êre un génie E‏ فیعیM‏ أنهفوق 
البشر". وقد أسهمت في بروزه - ونستخدم الضمير القصل الدال 
على الملكية في صيغة المذ كر دون حرج - علمنة البحتمع الأوروبي 
والتقديس المترامن للقافته. وإذا كان القرن الثامن عشر "قرن الإبمان" 
وكذلك 'قرن العقل"» فقد شهد كذلك انخفاظا في منزلة الديانة 
الموسساتية ورهباها. وأضحى كل من المذاحب والؤسسات التقليدية 
غير كاف من منظور أعداد متزايدة من المقغون الأورويين. والتفت 
المحميع إلى الفنَ بكل أشكاله ثا عن سد الشرخ الذي كان يتوسّع 
باطراد. 

غير آنه كان نوعًا حاصًا من الفنَ: الف الحاد والعميق (على الأقل 
في نواياه) وفوق كل شيء المكتفي بذاته. لقد اكتسب "الف" دلالته 
الحديثة في تلك الحقبة تقريبا. 

ا عار یی ج کین ااا کور چ رن 
"المهارة" كما في "فن طبخ السكر" وحىَ قي التعريف الثانوي الآحر 
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"العلم» كما في الآداب [والعلوم الإنسانية]". وجري التر كيز بالأساس 
على 'القدرة على القيام بشيء م نتعلمه فطريا وغریزيا؛ بجيث إن 
لمشي طبيعي والرقص فن" . أمّا في الحيل التاليء فقد تقدم الفنَ 
لیصبح أرقى أشكال النشاط الإنسان. لم يبق مكنا إحضاعه لأي 
عراب خحارحي على غرار الأمير أو الكنيسة» كما لم يعد الغرض منه 
بحرّد الترفيه. وهكذاء فإن الذين قدسوا الفن رفضوا کلا من التوجه 
"الانتصاري" لفرساي والفنٌ الكدسي للباروك ومذهب المتعة المميسز 
لفن الر و کو کو. وقد کان لوینکلمان تأثیر کبیرء إذ ابتكر بالفعل دیانة 
جمالية تحمع بين لغة مراحعة الذات بورع والوثئية الحسية. وهكذا 
نلاحظ أن تقييم وينكلمان لتمثال أبولو البلفيدير يتخحطى في الحقيققة 
بحرد تقييم تمثال ليبلغ درجة الممارسة الدينية» ذلك أن التمثال بالدسبة 
إليه لا بل الرب» بل هو رب . وعلى الرغم من اندفاع وينكلمان 
العاطفي» فقد كان يعمل ضمن إطار ني وكلاسيكي. وبالفعل» تتمثل 
أفضل حوصلة لبرناججه قي ندائه الشهير: "البساطة النبيلة والعظمة 
المادئة . وبعدماً ازيح آحر عائق حار حي» تمن الفنان الإيداعي من 
كسر شرنقة التقليد والحصول على استقلاله التام بوصفه الكاهن 
الأكبر لديانة جالية. 

وقد استو حب هذا الغرض اطديد فضاء من نوع جحديد. 
أصبح الفنٌ الذي جرى تقديسه لا يكتفي بتقاسم الكنائس أو 
القصور مع الكهنة أو الأمراء بل طالب بمعابده الخاصة. ومن 
الأمثلة المبكرة هذا التوحَّه دار أوبيرا الزيزفون في برلين الي أمر 
ببنائها فريدريش الثاني ملك بروسيا ما إن اعتلى العمرش سنة 
0ء. کانت الأوبیرا على شکل هیکل کلاسیکي مستقل» وهي 
اول دار أوبيرا قائمة بذاقا قي اا وتذكر لوحة الإهداء 
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الواردة فوق الرواق "من إهداء الملك فريدريش إلى أبولو وربات 
الإهام"'. وليس من باب المصادفة أن يحتقر فريدريش السيحية 
معتيرا نها نسيج من النيال الخبيث وأن يتلفت عوضًا عنها إلى 
الفنون كي تلبي احتياجه للتجربة الروحانية: "أحببت الفنون 
والأدب والعلوم منذ طفوليّ» وإذا أمكن لي أن أسهم في رواحهاء 
فإتّي أكرّس نفسي هما بكل حماسةء لألّه لا وحود لسعادة حقيقية فى 
هذا العالم من دوش" . وقد شاطره هذا الولع بالحمالية ألمان عظيم 
آخحر شکل قدوة بدوره: غوته. کتب غوته إثر زیارته رواق الفنون 
لأمير سكسونيا في درسدن: "هذا المعبد... بشع إحساسًا فريدًا 
بالوقار يشبه كثيرٌا ذلك الإحساس الذي ينتاب المرء عندما يدخحل 
كيت أن زرف اليد الا و ااا لر اد 
معروضة هنا للأغراض المقدسة للفر“ فقط" . 

بعدما استقرّت لوحات الفن التشكيلى ق البنايات المخحصصة هاء 
أصبح بالإمكان عبادتما قي حد ذاتما. و كان أوّل متحف قائم لذاته في 
أوروبا متحض فريدريسيانوم في مدينة كاسل الذي شيّد ما بين 1769 
و1779م ليضمّ بجموعات لندرغرايف فريدريك الفان ومكتبحه. 
وبالتزامن مع ذلك تقريًاء وجحدت الموسيقى كذلك فضاءها اللستقل 
بفضل الحفلات العامة الي تكاثرت كالفقاقيع خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر م. وبعد انتقاها من الفنادق إلى قاععات الحفلات 
اللحصصة هاء أصبح الجمهور يبدي مزيدًا من التبجحيل للحفلات 
الموسيقية. وتصف ذلك جيدا إيفلينا بطلة الرواية الي تحمل اسمها وال 
نشرها الأديبة فاني بورن سنة 1778م: 


Fridericus Rex Apollini et Musis. | 
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ذهبنا حوالي الساعة الثامنة إلى قصر البانثيون. انببهرت 
انبهارا شديدا بجمال البناية ال فاقت روعتها كل ما 
توقعته أو ت تخيلته. ومع ذلك فمظهرها يوحي بالكنيسة 
أكثر تما يشير بر إل فضاء ترفيهي. وعلى الرغم من انبهاري 
بفخامة القاعة» أحسست بأله لا بعكن أن أكون مبتهحسة 
وحالية البال هناك مثلما أكون فى الحديقة الترفيهية 
رانیلا غ» والسبب أن هناك شيا قي قصر البانئيون يوحي 
بالرهبة والمهابة أكثر تما يوحي بالطرب والمتعة 
أصبحت ا قاعة الحفلات ككنيسة SS‏ 
دين خاصية متواترة في الرومنسية. رل "الحياة الوسيقية المتميسزة 
للموسيقار يوزيف برغلينغر" الذي لش 4 من المصنف ا 
الكير "التدفقات القلبية امحلصة لناسك يعشق الم" ' العائند لسنة 
6ء» یذ کر فیلهلم هاینریش فاکنرودر ولودفیغ تيك: 'عندما کان 
يوزيف يحضر حفلاً موسيقيًا مهّاء كان يجتنب النظر إلى الحضور 
الفاتن» ويجلس وحيدا في زاوية ليصغي بإحلاص كأنما هو في كنيسة. 
يظل صامًا وبلا حر كة» بحدق بنظره قي اتحاه الأرضية ا 
شعت علمنة ابجحتمع الي كثفتها الثورة الفرنسية وتطور العمران 
والصناعة تقديس الف بك أشكاله. وأكدت الدورية الفرنسية الفتان ” 
سنة 1832م: "إن القرن التاسع عشر الذي نعيشه قرن أصبح لا يؤمن 
بأي شيء» وأصبحت الموسيقى ضربا من الديانة» عقيدة أخحيرة يتشبث 
يما الجتمع بكل قواه بعدما أرهقته العقائد الدغمائية و الكلمات" . 
Wilhelm Heinrich Wackenroder and Ludwig Tieck, Heart- |‏ 


Jelt Effusions of an Art-loving Monk. 
L'Artiste. 2 
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وحتى إن كان هذا التصريح مبالعًا فيه» فليس مستغربا حى إن طبقناه 
على باريس فقط. ومن جملة ملاحظات المعاصرين الي توکد ما حاء 
آنقاء نل تصريح هرميون كويئ' نموذًا للفترة السابقة لسنة 1848م: 
"أنسى ني كثير من الأحيان أن معهد الموسيقى ليس كنيسةء وأن اة 
موسیقی الذین یشکلون ش ركة ا حفلات متناثرون عبر مقاطعات باريس 
العشرين وليس في دير» وأنهم ليسوا معهد كهنة يودي منتسبوه حدمة 
كنسية أمامنا کل Î‏ 

تكشف لنا الأحداث الي تلت وفاة بيتهوفن يوم 26 مارس 1827م 
كثيرا من الحقائق: حرّر نص تأبين الموسيقار الشاعر الشهير في تلك الأيام 
فرنتس غریلبارتزر » وتلاه الممثل الكلاسيكي النجم هاينريش أنشوتس 
ولم بجر ذكر الربً المسيحي ولو مرة واحدة. كان الفن وحده الذي 
حصل على النکرم من قبل غریلبارترر - ویتهوفن: "لقد أصابته شولك 
الحياة بجروح عميقة» ولحاً إلى أحضانك جثا عن مأمن كما يسعى الغريق 
إلى شاط الأمان» أيتها الأحت الحيدة يا رفيقة الخير والحقيقةء يا بلسم 
القلوب الحرجحة» أنت الف المولود في ار کی يظهر دور 
بيتهوفن بوصفه المخلص العلماني قي القصيدة المهداة إلى ذكراه الي ألفها 
غابریال زایدل“ صديق الموسيقار شوبرت: "إنه ا ابتھاجا حدی دا 
ورئاء جحديدا وصلوات جديدة ودعابات جديدة". وأضاف زايدل» 
مستبقا الموسيقار ريشارد فاغنر الشهيرة بإدحال العواطف على 
العقل: "یشعر بعقله» ویفکر بقلبه" . 


Hermione Quinet. 
Franz Grillparzer. 
Heinrich Anschütz. 
Gabriel Seidl. 


زم ينه طط 
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كان بيتهوفن في المخيّلة الشعبية البطل الرومنسي بامتياز: وحيدا 
ومعدًبًا ومنكوبًا وعنيدًا وعبقريًا أصيلا بالتأكيد» كان "يعامل الرب 
کمُساو له" حسبما ذکرت صدیقته بیتینا . وکتب فاغنر قي سرته الذاتية 
نه صدم عندما سمع أوّل مرة تي الرابعة عشرة من عمره سنفونية بيت هوفن 
(السابعة) فى قاعة غيفندهاوس .عدينة لايبزيغ: "وتا زاد في تأثري هيئة 
بيتهوفن كما يشاهد في رسومات ذلك العهد» وعلمي بصممه وحياته 
الوحيدة المنعزلة. هكذا تشكلت في ذهن صورة علوية فائق ة الأصالة لا 
حال لمقارنتها مع أي شيء ا وصرح فرانتس لست بان "اعمال 
بيتهوفن إبالنسبة لكل الو سيقيين] تشبه أعمدة النار والسحب الي أرشدت 
ني إسرائيل في الصحراء» عمود من السحاب يدانا على الطريسق فماراء 
وعمود من النار يدنا ليلا کي يکن لنا أن نتقدم ليلا وهار" . 
وقدم الموسيقار ليست ليست دلیلا ملموسًا على ماسته عندما تدحخل 
لإنقاذ المشره وع المترتح المتعا ٤‏ يإقامة تمثال لبيتهوفن في مسقط رأسه بون 
عام 1845م وعلى الرغم من التنظيم العشوائي» وهو أقل ما يقال إا 
أن الحدث قم أفضل الأدلة على مكانة بيتهوفن بعد وفاته. توافدت 
عشرات الآلاف من الناس المتحمسين إلى البلدة الصغيرة على ضفاف 
ر الراين للاحتفالات» ومن بينهم برليوز ومايربير وسبوهر وشارل 
هالي وجحيئ لند وجمهرة من الصحفيين والنقاد. لم يكن الأمر أكثر من 
بحرد فعالية موسيقيةء وهو ما أثبته ظهور الملكة فكتوريا والأمير ألبرت 
وكذلك ملك وملكة بروسياء إضافة إلى التعوعم الافتتاحي يوم التدشين 
لسفينة جخارية أطلق عليها اسم لودفيغ فان بیته وفن . ت مأدبة شرفية 
حطب فيها المو سيقار ليست واصفا الرحلات الى ي قام جا المشاركون 


E 
من كل أرحاء أوروبا إلى مدينة بول بها تمثل حجًا عظيمًا‎ 


Franz Liszt. | 
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وإلى جحانب مواهبه الفائقة كعازف بيانو» کان ليست كاتبًا غزير 
الإنتاج أسهم كثررا في الدوريات الموسيقية مقالات ودراسات فى 
بحالات متنوعة. وفي سلسلة متميزة من المقالات بعنوان: "حالة الفتانين 
وأوضاعهم الاجتماعية" نشرها على حلقات في جلة "جريدة باريس 
ال عام 1935م» انتقد الموسيقار بعمق الحضارة الغربية. وقد 
حاج قائلا إن انحطاطها مرده إلى الفصل بين الدين والسياسة والفن 
والعلوم الطبيعية وتقسيمها إلى أنشطة منفصلة. ولا حكن معالجة هذا 
الانسلاخ إلا بتوحيدها ددا تحت راية الفنون» ولا سيما الموسيقى. 
لقد حان الوقت كي يدرك الفنانون المبدعون أن لديهم "رسالة دينية 
واحتماعية عظيمة" [إهكذا]"'. وكتب اطا الشاعر لودفيغ 
إيكاردت: "إن الفنَ لنا ليس سوى السلّم الصوق للصعود من الأرض 
إلى السماء - تما ينتهي إلى ما لا فماية له - ومن الإنسانية إلى الله: إهام 
أزلي ودافع خلاص البشر من خلال الب !إ"“'"'. 

ومع تقديس الفن ورفعه على المنابر» رفت مكانة مبدعيه 
ليصبحوا كبار كهنة هذه العقيدة الحمالية. ومنذ 1802م أشار حوزيف 
هايدن إلى نفسه بوصفه "كاهتا حديرًا ذا الف لمق دس" '. ومع 
أواسط القرن التاسع عشر»ء أضحى مألوفا استخدام اللغة شبه الدينية 
لوصف مهنة الموسيقار. وهكذا على سبيل المغال»ء أشارت دورية 
إنكليزية إلى مندلسون وسبوهر بوصفهما "كبار كهنة الفنَ الذين 
بحملون الصولجان بموجحب السلطة الفكرية". كما أشاد الأمير 
شفارتزنبرغ» أحد الأرستقراطيين الكبار قي إمبراطورية هابسبور غي 
بالموسيقار إيست: "الأمير الحقيقي للموسيقى» والسيد الأصيل 


العظيم... وكاهن الف" '. نم يكن هذا النوع من الإشادة مقصورً 


Gazette Musicale de Paris. أ‎ 
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على الموسيقيين» على الرغم من التقديس الخاص الذي حصلوا عليه. 
وفي سنة 1842م» جاشت عواطضف إليزابيت باريت براوننغ مام 
البورتريه الذي أغره بتجامن هايدوة: "ورذ رارت أون هلفلين" 
فکتبت: 

وردسوارٿ حول هلفلین! دع السحاب 

ينحسر بصوت مسموع ليمتطي رياح الجبل؛ 

ثم ينكسر على الصخر فيظهر وراء 

سهول الأرض المنحفضة وهو يطفو ليملا 

الحواس بالحمال. أمّا هوء بجبينه المذعن 

وجفنيه الوديعين» کمن ينحني 

امام الفكرة السيادية لبنات عقله» 

خحانعًا ودیعًا وفخورا بإهامه 

فیتحذ مکانه الح هنا کشاعر کاهن 

على المنبر العلوي» يتشد الصلاة تلو الصلاة 

للسماوات العلا“ ". 
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الجمهور غير المثقف 


رحَّب كهنة الفنٌ أنفسهم برفع شأمُم طبعًاء على الأقل لأن ذلك 
أتاح همم فرصة التهرّب من المعضلة الي نشأت عن الاتساع السريع للفضاء 
العمومي. ثم حصل خلال القرن الثامن عشر أن قظافرت عدة عوامل 
كالمو السكان والاقتصادي وتوسع رقعة المدن تلض الأمية لتخحلق 
موحات حديدة من العرّابين. وأصبح الكَاب والفت انون والموسيقيون 
يعولون أكثر فأكثر على الرعاية الملكية أو الأرستقراطية أو الكنسيةء ولا 
سيما في الحواضر على غرار لندن وباريس. وتكن ألكسندر بوب من 
العش حصريا من مداخل بیع کتبه - "دون دين تجاه أي أمير أو زميسل 
حي"٠‏ كما قال" - مع أن الأمر كان اسستفناتيًا في الربع الأرّل من 
القرن» ليصبح مألوفا لاحقا. كما جح موزارت كموسيقار مستقلٌ في فنا 
بعد عام 1781م» على الأقل إلى حدود سنة 1788م والحرب الت ركية إلى 
ُن سبّب له مرض زوجته صعوبات ظرفية“. 

م يقم اجمهور مصدر دحل وحسب» بل شكل كذلك مصدر 
شرعية للمبدعين. ومع اتساع دائرة وسائل الإعلام ومؤسساتما العمومية - 
الصحف والدوريات والمقاهي الثقافية ومعارض الفن والحفلات الموسيقية 
واججموعات الأدبية ونوادي القراءة وغيرها - ازداد كذلك الوعي بوجود 
مُحکم قاف (وسياسي) حديد. لقد أحس الناس بشدة بهذا التغخيير» 


1# 


و کتب لويس سیباستیال مز سنة 1782م ي دوريته "لو حة باریس . 
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لقد حدثت ف الثلائين سنة الأحيرة ثورة كبيرة وبليغة في 
يقة تفكيرنا. يمتلك الرأي العام اليوم في أوروبا سلطة 
حاعحة لا قاوّم... ويعود الفضل فيها إلى الأدباء ذلك 
أئهم شكلوا الرأي العام قي السنوات الأحيرة أثناء الكشير 
من الأزمات الحادة. وبفضل جهودهي كان للرأي العام 
تأثير حاسم في سير الأحداث. بل يبدو أيضًا أن الأدباء 

بصدد خحلق روح وطنية ‏ 
لكن يبدو للأسف أن الجمهور الجهول يعكن أن يكون ملحا كأي 
أمير أو أسقف. كان أفراد الجمهور يعرفون جيدا ما الذي يريدونه. 
وام مثلما هي حال أي سليل من أسرة مديسي أو هبسبورغ» کانوا 
يتوقعون مقابلا محديًا لما يدفعونه. أُمّا من جانب الفنان» فتتطلب الكياسة 
قبض الال وقبول التزلف دون التنازل عن الحرية الإبداعية. وم يكن 
الأمر بالسهولة المعتادةء إذ ازدادت صعوبة قاعدة الموازنة هذه )ا ترایدت 
أعداد الجمهور دون أن يزيد الإعجاب والتقدير. فسنفونية هايدن شي 
اما تاسعة بيتهوفن فشيء آخحر ! كان المحمهور يريد الألحان المبسطة سهلة 
السماع: كثيرًا من التنوّع» وأنغاما جميلةء وإيقاعات منتظمة لا تفرط في 
الطول. والأفضل أن تكون القطع الموسيقية محرّرة بنوتات يسيرة كي 
بعكن ترديدها في البيت على آلة البيانو ال أصبحت أكثر فأكثر في ذلك 
العصر إحدى ميزات ديار الطبقة الوسطى"" 
الضرب من "التحلف الثقافي" الذي أصاب كل الفنون الأحرى على 
السواء حصل بالتزامن مع ظهور التحولات التقانية على غرار الطباعة 
الحجرية والطباعة بالتقنيات البخارية والإنتاج المتسلسل؛ وهو تطور 
حفض التكاليف وحمل مزيذا من التنوع ورفع الحودة وقدّم للسوق تحفا 


فنية اقل سعرّ ۶ 0 
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کان یتعین إبجاد خرج من هذه المعضاة: مطرقة الاستبداد 
الأرستقراطي وسندان سوقية الرّعاع. وتمثل الحل في تحرير الفنّ من زبد 
تمع ومن حثالته في آنٍ مًاء ثم رفعه على منبر رفيع الام كيلا 
تشوبه شائبة. وهكذا اعتنق الفتانون من كل الحالات وبجحماسة مبداً 
تقديس الفنَ الذي نادى به علماء الجماليات. ومن بن التشكيلة 
العريضة للأمثلة المتوافرة يبرز ببلاغته وإيجازه ما كتبه هؤلاء الأعلام 
اثلاثة. يقول نوفاليس: 
إن كان أي شخص يشعر بالتعاسة في هذا العام» أو يخفق 
في العثور على ضالته - فدعةُ يلج عالم الكتب والفيً 
والطبيعة» ذلك الميدان السرمدي القلم والحديث في الوقت 
نفسه. ودعه يقض حياته قي ذلك العبد السرّي لعالم أفضل. 
لسوف يجد هناك دون ريب مُحبًا وصديقا ووطًا ولي" ". 
ثم كتب كيتس في الأبيات الافتتاحية لقصيدته الملحمية أنديميون : 


الشيء الحميل مسرة سرمدية: 

یز داد جاله باطرادء ولن 

يغدو تافهًا أبداء بل لسوف يحتفظ لنا دومًا 

عأوی هادئ» ونوم 

توثثه الأحلام الحلوةء والعافية» والتنفس المادئ النتظم. 

وکتب غوته أخیرا: 
يعرف الشعر الحقيقى نفسه حين يعرف كيف يحرّرنا من 
بُوتقة الأعباء الدنيوية الي تكبلناء وحين يكون نيلا 
علمانيًاء وحين ييعث فى نفوسنا البهجة الباطنية والاطمئنان 
الخارحي. الشعر الحقيقى مثل منطاد الهواء الساحن بحملا 
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إلى الطبقات العليا ويمنحنا رؤية الطير الحوم فوق متامهات 
السا! الط يا" 

تخلى غوته عن الدين في سن مبكرة» لكن الفْنٌّ الذي 
القداسة نم يكن يجاب الملحدين فحسب. کان نوفالیس مسیحیا ورعا 
كما کان الموسيقار فرنتس إيست» بل إن ليست انخرط في طواف 
مسيحية صغيرة وعرف بلقب "القس ليست". لم يكونوا يعتبرون 
الإحلاص للفنَ بديلاً عن الإمان» بل جزءا لا يتجرأ من الطقس ذاته. 
راود الراار ل عي عل ال ا د وا 
وحصريًا عن الف الإلهي. وإذا تعلم الناس منذ نعومة أظافرهم وصاعدا 
ان الله قد وهبهم العقل والإرادة الحرة والوعي» جب أن نضيف دائمًا: 
والفنٌ لأن الفنّ هو ما هو إلهى N‏ 

من بين كل الفنانين الإبداعيينء كان الأمر أيسر للموسيقيين لأن 
آلاتم تخاطب النفس مباشرة دون وساطة الكلمة أو الصورة. وقد 
عبر عن ذلك جيدًا ليونارد ويلوفبي قائلا: "عى الرومنسيون 
[إهكذا] لبلو غ الحقيقة العليا عبر الموسيقى» لأن التماثل شبه الكامل بين 
شكلها ومضموفا يجعلها تبدو كأنها مشتقة من الفوضى السرمدية 
الأصلية دون أن تكون قد مرت ألا عبر القدرات التنظيمية للعققل 
الإنساني. إن هذا العنصر الديونيسي [البرّي والمانح للنشوة] قي الموسيقى 
هو الذي أحبه الموسيقيون وشددوا 0 ولا يعن ذلك آنهم کانوا 
جحبرين على الاعتزال قي أبراحهم العاجحية بعيدًا عن الأذواق الوضيعة 
للجمهور العريض؛ بل إن تقديس الفن أعطاهم مسافة للحماية الذاتية 
من الإفراط المشط للسوق. 

وعندما فر فريدريش شيار تما اعتبره النظطظام المستبد لدوق 
فورتنبورغ» قدّم تصرًا مدويا أُعلن فيه عن استقلاله: 
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أكتب بصفي مواطتًا من العام لا يخدم أي أمير. وأناا من 
الآن فصاعدا ا من کل التراما. عثل الجحمهور لي الآن 
کل شيء: هو موضوع اهتمامي وسيدي وصديقي. 
وهكذاء فإني أنتمي إليه فقطء ولا أرغب في المثول أمام 
أي قاض آحر سواه. الجمهور هو الكيان الوحيد الذي 
اأحشاه ا وينتابى شعور بالعظمة لدى التفكير بأن 
قيدي الوحيد هو قرار محكمة العالم» وأن العرش الوحيد 
الذي أطمح إليه هو النفس البشرية“"''. 
كان ذلك سنة 1784ء. وبعد عقد من الزمن التحق بجخدمة دوق 
سكسونيا فاعار وانقلب كلية ضدَ "مولاه وصديقه" مطورا نظرية 
للجماليات المقدسة نخبوية إلى أقصى حد. وشار كه بيتهوفن الذي كان من 
كبار العجبون بشيار هذه النظرة العلويةء منتقدًا روسيي بسبب تقلكه ما 
ريده الحمهور وصائحًا ني وجه هومل: "يقولون إن صوت الشعب هو 
صوت الرب ولم أصدّق ذلك أب" '. كما وافق على ذلك تلميذه 
برليوز: "تسفيه الجزء الأكبر من الجماهير وقلة إدراكها الملسائل المتعلققة 
بالخيال والقلب وولعها بالتفاهات الرَاقة وسوقية غرائزها في الألحان 
والإيقاعات دفعت الفتانين بالضرورة إلى اتباع الطريق الي يسلكوفا 
الکن" '. ما وقد أصبح الفنان مر كز الاهتمام وليس ما يبدعه فلم تبق 
ارد فعل ابحماهرر أية أهمية ولا أي اعتبار. ويستخلص غوته قي استعراضه 
الشهير للجماليات الكلاسيكية ليوهان حورج سوأزر المنشور سنة 1772م 
أول مرة: "الشيء الوحيد الذي يهم هو الفتان» وعليه أن يعيش تجارب 
الحياة ني فته فقط مغمورا في محيطه كلية بكل عواطفه وقواه. من يهتم 
بشأن الحماهير وهي فاغرة أفواهها دون أن ندري إن كانت قادرة أو غير 
قادره بعد أن يعود إليها رشدها على التعبير عن سيب انبهارها؟""''. 
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كان هذا الموقف مشتر كا بين الشعراء الرومنسيين الإنكليز ومن 
a aa‏ تداي e‏ 
لن ادن شعور ا اه DN‏ کا فار u‏ 
aT‏ و ا اص 
يۇمن بو جود سيءِ من العصمة الإإلية ق ضجيج تلك اججموعة الصغيرة 
والصاحبة من الجتمع الي يحكمها التأثير الزائف» وهي تذعي باسم 
الشعب آنّها هي الشعب لتخد ع الغافلين "*''. 
ويإيجاز» وأصف الحجمهور بالدهماء عذاءزاآم غير الغقفة' . وليس 
من باب الصدفة أن کب عت 'philistine"‏ ' دلالتسه الحديثة: 
"شخحص غير مقف أو غير مستنير؛ شخحص يعد غير مكترث أو عدائي 
| لا بد من التوقف عند المفردة الإنكليزية الأصلية (Philistine) e‏ الى 
تعرفها القواميس بغر المثقف وغير المت و كذلك: ا لفلسطيي القسم» 
وهذا بيت القصيد. ابتکرت الحضارة المسيحية ايهو دية هذه الففردة 
وتاريخه ورابطة الاسم بالجهل والظلامية» وهو ما لا يستقيم مع البحث 
التاريخي البسيط ولا سيما تاريخ الأفكار والعلوم القديعة. وفيما يلي 
تعريف قاموس وبستر: (شخحص تقوده الروح المادية وعادة ما يحتقر القيم 
الفكرية والفنية) وتعريف قاموس اکور 1 . عصو من شعب غر 
سامي استوطن جنوب فلسطين القديمة ودحل في صراع مع الإسرائيليين 
حلال القرنين الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد. 2. شخص يعادي 
الثقافة والفنون أو لا يوليها أي alتpin. http:/www.webster-‏ 
.dictionary.org/definition/ Philistine‏ (زيارة الموقع بتاريخ 
989 ) تدعي الرومنسية البحث عن 'الحقيقي والجميل 
والطيب" وهي لعمري بعيدة عما تنشد كل البعد عندما قمارس هذه 
العنصرية وهذا الحيف اللقاقي االمتر حم| 
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جاه الفن والثقافة أو تقتصر اهتماماته وأذواقه على ما هو اعتيادي أو 
مادي؛ شخحص ليس عريفا" كما يصفه قاموس اأكسفورد للغفة 
الإنكليزية. وهذه الدلالة من ابتكار طلبة ألمان اقتبسوها من خحطاب 
تأبين ألقي سنة 1668م قي يبنا إثر قتل أحد زملائهم على أيدي حاكم 
حلي. وقد اقتبس الراهب حطابه من كتاب العهد الققدم: "لإينقض 
الفلسطينيون عليك يا شمشوم!" (الحكام» 9:16). وهكذا تماهى الطلبة 
مع شمشوم وشبهوا سكان القرية بالفلسطينيين. ومع حلول سنة 1800م 
تقريبًا أتسعت المواحهة لتعحرّل من الحضر ضد البدو إلى المفكرين ضد 
بقية مكونات الجتمع» ولا سيما الطبقة الوسطى منه. 
وقبل أن تظهر شخصية السيد غرادغريند في رواية ديكنس 

"أوقات ع سنة 1854م» كانت صورته النمطية قد تأسست 
ليكون العدو اللدود للنخبة الفكرية الأوروبية. كان التو جه السائد لدى 
النخبة أن غرض كل الذين يهتمون بالشؤون الدنيوية ليس سوى النفع 
بينما يعون أنفسهم مدفوعین حصريا بإاحلاصهم للفن. وقي رواية 
فرانك شترنبالد "رحلات" لسنة 1789م» يرفض البطل غاضبًا 
ملاحظات الحرقي ورحل الأعمال المدَعيين ألا جدوى من الفنون وأن 
الفنانين حمقى معتوهون: 

وماذا تقصد بالمنفعة؟ هل يحب أن يعود كل شيء على 

الإطلاق بحرد الأكل والشرب واللباس؟... أقوها مرة 

آخحری: لا یھکن وجب ألا بحکم علی کل ما هو رفیع حقا 

من حلال منفعته؛ أن يكون مفيدًا أمر غريب كلية علسى 

الطبيعة الربانية للفن› والإصرار على جحلب الفائدة يعي 
Charles Dickens, Hard Times. |‏ 
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بحريد ما جب أن يكون متساميًا من نبله وإنزاله إلى 
درجة الاحتياحات الأساسية للإنسانية. ما من شك أن 
الإنسان يحتاج إلى كثير من الأشياء المختلفة» لكن ب 
عدم الحط من قدر روحه لتصبح حادمة لجحسده - أي 
بعبارات أحرى حادمة خحادمه. وکأي رب عائلة حکیم» 
جب أن يلبي الاحتياجات للماديةء لكن دون أن يسمح 
لسعيه ذلك بأن يكون كل همه ولا مبلغ علمه. الفنَ 

مان لوو 
كان تيك في س الخامسة والعشرين عندما تشر كتابه. وعلى 
الرغم من أن الازدراء الرومنسي للعا لم الدنيوي للدهماء اللاهفة وراء 
لمال م يكن محصورًا في الشبان والشابات الغاضبينء إا نهم بالتأکید 
وا غه دة خاضة. ویقد ا لیف بتار هالا ندا من خلال 
"حطاب ضد الدهماء" الذي ألقاه في بينا عند ماية عام 1799م وكان 
فى الحادية والعشرين من عمره آنئذ. أصبحت المدينة الجامعية الصغيرة 
من مقاطعة تورنغن مركز الرومنسية الألمانيةء وكان بيت أوغست 
فیلها م شلیغل (وعمره 32 سنة) وزوجته کارولین (36) یرتاده أحوه 
فريدريش (27) وكذلك فيشته (37) وشيلنغ (24) وتيك و نتانو. 
وكثيرا ما كان يترد على البيت أيضا مسؤول المناحم السكس. رن 
الأصل» فريدريش فون هاردنيرغ (27) المعروف باسم الشاعر 
"نوفاليس". و كانت التهمة الرئيسية الي يوحَّهها برنتانو للعامة لهم 
مون ومحدودو الأفق لا يسعون في حياتمم إلى ما أبعد من التدحين 
والأمان والسلم والنظام و کٹا ما کان یردد متھکمًا: "لا کن أن 
يرغب أحد العوامّ أبدًا قي أن يصبح ملوانيًا يسير على حبل مشدود في 
E‏ يكن هذا الموقف حكرا على الألمان؛ وقد كتب الفرنسي 
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تيوفيل غوتيي ني مقدمته لرواية الأنسة موبان" (1835م): "ماهو 
جمیل حقا هو ما هو غير نافع؛ فكل ما هو نافع قبح لاله ير عن 
احتياج ماء واحتياجحات الناس خحسيسة ومقرفةء لأن طبيعة الإنسان هي 
ما هي: سفلية ومه "121 

يقم فريدريش شيار ردا فلسفيًا أكثر على الواقعية الذرائعية 
المنتشرة (كثيرًا) في ألانيا أواحر القرن الثامن عشر. ويجادل فى أن الف“ 
ليس نشاطًا هامشيًاء بل مركزيًا على نحو جازم للوجود الإنسان: "لا 
يلعب بنو الإنسان إلا عندما ينسجمون ماما مع معن كلمة إنسان» ولا 
یکونون بشرا کلیًا إلا عندما یلع "۶۳" . وبعد أن أظهرت الثنورة 
الفرنسية إفلاس الحلول السياسية بفرضها حالة الرعب والحرب 
والخزوات الإميريالية» بقيت الطريق الوحيدة لمواصةة السير طريق 
الحماليات: "ليحل الإنسان مسألة السياسة قي الواقع» عليه باللجوء إلى 
القاربة عير المسألة الحماليةء لأن الجمال هو المسلك الوحيد الذي يتّبعه 
الإنسان باتحاه الحرية ”'. كما تكم دون رحمة صديقه غوته من العامة 
في روايته فيلها لم مايسترز» سنوات التعليم" (1795-1796م) من 
خلال شخحص صهر فيلها م المسمَى فيرنر الذي يقدم النصيحة التالية: 
"هذه عقيديي السعيدة: أدر أعمالك وااكسب الال واستمتع بأوقاتك 
مع أسرتك ولا تلتفت إلى أي شخحص آخر إلا إذا أمكن أن تسخدمه 
لصالحك"”'. غير أن فيلها م يرغب في أن يصبح نمثلا ولا يصغي ا 
يقوله صهره. ثم عاد غوته هذا احور في الحزء الأول من فاوست على 
e‏ 
المحعارف المستقاة من الوقائع: 

آه يا عزيزي» ما الذي بمکن أن نفعله» 
قابعون یوما بعد يوم بين الکّب! 
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العام بعيد عتا ولا بعكن أن نراه 
ن من ادل نظارة مقرب فکیف مکی ا 
أن نتعلم طرق تحسين الكائن البشري؟ 


دعك من الحري وراء الفصاحةء إلا 

إذا كنت قادرا على أن تقول ما تشعر به وتحس! من 

أعماق القلب 

يجب أن تنسكب» وببراعة القوة الأولية حاطب 

قلوب المستمعين وتسبيهم بفن 

أعمق من الكلمات. 

لكن ما الذي يقدر أن يجمع كل القلوب قي كل واحد؟ 

إثها لغة الروح فقط ‏ . 

کان غوته قد بدا في تأليف "فاوست" قي سبعينيات القرن الثامن 
عشر م. ومع نشر الحزء الأول سنة 1808م كان يشعر أكثر فأكثر 
باحتلافه عن الكثّاب الألمان من الجيل الأصغر. وحلال العقد الثامن من 
القرن الثامن عشر ذهبت أيام غوته العاصفة الهائجة وتحرّل إلى جاليات 
كلاسيكية أكثر نّا هي رومدسية. ومع تقدمه في السن ازداد نفوره من 
التيار الرومنسي. وقي حادثة شهيرة مع صديقه إيكرمان سنة 1829م 
وصل به كرهه للرومنسية إلى حد وصفها ب 'الوباء" ووصف 
الكلاسيكية ب "الصحة والعافية". توفي غوته بعد ثلاث سنوات» 
ولشر الحزء الثاني من "فاوست" إثر وفاته بفترة وجيزة. ويعكن أن 
توحى لنا النهاية بأن فاوست افتعن بإغراء الروح النفعية لعامة الناس. 
ذلك أن ما دفعه للقول: "أيتها اللحظة الحميلةء لا تذهبي!" ومنه 
69 


خحسارة رهانه مع مفيستوفيليس كان إمكانية نجاح خحطته لاسترحاع 
ملكية أر ا لكن هذا الاهتمام بالعا نم المادي يرافققه إحساس 
بالنضال الفردي الذي بدأ به فاوست بحثه (وغوته كذلك لأن العمل 
أهم مكوّن من مكوّنات "اعترافه الأكبر"). ومباشرة قبل هذا التعبير عن 
رضاه» کان فاوست قد صرح: 

نعم» ما زلت متشبًا بتلك الرؤياء 

وإتها الحكمة الأخيرة الى أعلمها: 

لا تستحق الخحياة أن تيا إلا ليكسب الإنسان حريته فيهاء 

وعليه قي خحضم نضاله اليومي الدائم أن يستعيدها معا: 

الا و اة 

وعلى هذا المنوال» وبينما كانت المخاطر حدق هم 

أسّس الشبان والرجال والشيوخ عالمهم الحريء الجديد. 

وأنا أتوق لرؤية ذلك الحشد والوقوف 

مع الأحرار على وطن حرّ! 

لقد كان للألان حساسية حاصة ضد العامة المحدودي الثقافة» إذ 
تكن هناك حواضر كبيرة في أي مكان في أوروبا الناطقة بالألمانية. 
وحتى فيينا (الي كانت تعد سنة 1800م ما يناهز 225.000 نسمة) 
وبرلين (175.000) تتضاءلان أمام لندن وباريس اللتين يصل حجم 
كل منهما إلى أربع مرات أو خمس. كانت ألمانيا قبل العصر الصناعي 
له الرق الضير ولد سفت الى الهة ٠‏ رسي فاه 
المفارقة برزت في طليعة المستجدات الرومنسية. ففي فرنسا لي ينتشر 
استخحدام كلمة "فن" لالإشارة إلى الفِنّْ بحد ذاته إلا في ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر. وكانت الكلمة تشير قبل ذلك إلى شكل خصص 
ويرافقها نعت وصفي مثلما هي حال "الفنَّ الو سيقي" art musical‏ و 
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ا ن الحميلة ئاء-×ياهمط. وكان ذلك حزثيا رد فعل على "لادب 
الصتم" (وهذا عنوان مقال لسانت بوف) الذي اتضح اه بخ 
المعايير الجحمالية. لكن الروايات المتسلسلة والت ر كيز على الإنتاحية 
شكّلت استثناءء وقد أصبحت واسعة الانتشار في ثلاينيات الققرن 
التاسع عشر. ورذا على النقد الموجّه إليه بسبب أسلوبه المفرط في 
التعقيدء قال شارل نودبي إن الكلمة المكونة من ثانية حروف تملا 
السطر» ونه یتقاضی فرنگا عن کل سطر یکنبه '. 

وقي مقابل هذاء قدم الرومنسيون مفهوم "الفن لأحل الففن". لا 
يوحد اتفاق حول هوية الشخص الذي صك هذه الجملة أوّل مرة» 
لكن الأرحح أن المر شح الأكثر حظا کان هنري کراب وو 
وهو منشقٌ إنكليزي قضى عدَّة سنوات في ألانيا برفقة مشقفين رواد 
منهم غوته وشیلر وآل شليغلس. وقد زاره في بداية عام 1804م لي 
مدينة فابعار بنجامين كونستانت الذي دون في يومياته الشخحصية يوم 
0 فبراير: "كانت لدي عادئة مع روبنسون» أحد ثلاميذ شيلنع. 
وتحتوي أعماله حول كتاب كانت "الجماليات" بعض الأفكار الفائققة 
الحيوية. إن الفن لأحل الف ودون أي غرض يُشرّه الف مهما كانت 
ااا ٠‏ کات هة جارات اخ ك ل 1 
إنكليزي إلى شعار وسجلها فرنسي. 

و لعل جملة "الف لأحل الف" باللغة الفر نسية (1ه'! (l'art pour‏ 
ها نغمة عسلية أكثر من الإنكليزية (ع )هي ءاه ٣ر‏ ۲۲م) أو الألمانيية 
»)Kuns1 um der Kunst willen)‏ وهو ما یفسر اکتسایھا صدی 
حاصًا في فرنسا. استخحدم فيكتور كوزان الجحملة في جحموعة ر 
ألقاها عام 1818م بعد فترة وجيزة من عودته من ألمانيا. م ر 
امحاضرات في كتاب بعنوان "عن الحقيقي والحميل والطيب (1836م) 
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صرح فيه: "لا يمكن للف أن يخدم الدين أو الأحلاق كما لا يعكن أن 
يسعى ليكون متعا أو نافعًا... يحب أن يكون الدين لأحل الدين 
والأحلاق لأجل الأحلاق والفنٌ لأحل الفنٌ... دعونا نستوعب هذه 
الفكرة» وهي أن الفنٌ نوع من الديانة في حد ذاته. ويتجلى الله لنا من 
حلال فكرة ما هو حقيقي وجميل وطيب" ”". وعلى إثر ثورة يوليو 
0مءم» رفض غوتيي بشکل قاطع أن يکون للفْنَ دور سياسي: "همو 
ليس أحمر ولا أبيض ولا يحمل ألوان علم فرنسا؛ إته لا شيء ولا يدرك 
الثورات إلا عندما جخرق الرصاص النوافذ". وأضاف أن القصيدة لا 
تخدم إلا ابحمال» وكيف بمكن أن يكون الأمر مختلفاء "إن الشيء يكف 
عمومًا عن کونه جمیلا ما إن یصبح نافع" '. وکما سوف نرى في 
ابمل اا س کن ارو سین د رلا سارن نی 
- على أن الرومنسية ليست ها صبغة سياسية. 

كان هذا المذهب الحمالى جذابا بصفة خحاصة للموسيقيين وللذين 
یکتبون حول الموسيقى. كان ستندال (الاسم الفتي فنري باييل) مشبعا 
بالسخرية لدرحة أنه لا عكن تصنيفه ضمن الرومنسيين» لكته كان يتقاسم 
العديد من مواقفهم. وقد حاء في كتابه "حياة روسيي (1823م): "اجتمع 
نفسه» أو على الأقل تسعة عشر جزءا من عشرين ما فيها كل ماهو 
ى وبرحوازي يدور ويدور جددا حول حور واحد: الغرور". م 
يلاحظ أن هذه البيعة الثقافية الملائمة كي تزدهر فيها موحبة حفيفة الوزن 
ورف فل مرو اور روي "حفيف وحي ومسل لا يتم أبدًا 
ونادرا ما يتحمّس» يدو أن روسييٰ جيء به إلى هذا العام بغفرض 
استحضار شطحات النشوة والسرور قي النفس التافهة للرحل العمادي. 
تعجب موسيقى روسيي بوجحه حاص "اللعزء غير المثقف من الجحمهمور... 
الذي طالب بذلك الرّحرف الذي تعود انتظاره". وقد حلص في ماية 
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كتابه إلى أن باريس ليست مركز الحضارة الأوروبية فحسب» بل هي 
عاصمة الدهماء والرعاع غير المتقفين: "إذا وعدتي بالحفاظ على السر› 
عکن أن همس في أذنك أن أسلوب روسيني ليس حقيقة Ev‏ 
الوسيقي لفرنسا بقدر ما هو التجسيم الوسيقي لباريس: ليس مرحًا حقَا 
لکنه تافه بامتیاز وقابل لاإثارة؛ لیس عاطفيًا متحمَسًا أُبدًا له ظريیف 
دائما؛ وحيَ إن م یکن تملا بدا فھو لا یتسامی إلا نادرًا a‏ 

كما وافق على وجهة النظر هذه الناقد الفرنسي المرموق جحوزيف 
دورتیغ» الذي يعد من بين إنازاته العديدة تأليف اول سيرة ذاتيية 
لصديقه امو سيقار برليوز. وقد تكم من البورجوازيين المحدودي الثقافة» 
إذ وصفهم على هيعة سيدة من حى شوسي دانتان الراقي أعطت ابنتها 
آلة بيانو ودروس موسيقى على الشاكلة ذانما الي أهدت ابنها معطفا 
وأهدت نفسها سترة من صوف الكشمير» تنظر إلى الموسيقى 
على نها عنصر من عالم الموضة والفرور"”'. وبدوره يطأطى 
الو سيقار فرانتس ليست رأسه بالموافقة» وهو الذي اتخحذ باريس قاعدة 
له على امتداد لان نة قرا ا 5م قي فصلية 
متحصصة ق الموسيقى آنه حلس خبطا في أحد الاجتماعات الخاصة 
ال قبل فیها رغم کونه "محرد فان" وكان سبب حزنه 'الصمت 
الجاهل" الذي قوبل به عمل أحد كبار الأساتذة» بينما لقي عملا تافهًا 
حفاوة وترحيبًا'. ولم يكن الأمر مختلفا في المراكز الموسيقية الأخرى 
كما لاحظ الموسيقار ليست عندما قصد ميلانو ليقدم حفلاً موسيقيًا في 
مسر ح لاسكالا. كان الجحمهور هناك مولعا بالتخحليطات الموسيقية 
المستخحرجحة من الأوبيرا السائدة ال كانوا رو و نغماقا. 
وعندما حاول رفع مستوى الأداء بتقدعم معزوفة أكثر عمقاء صاح أحد 
الحاضرين: "أنا آني إلى المسرح للترفيه وليس للتعل!"“. 
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و كان ذلك نتيجة حتمية لاتساع دائرة الحماهير. شعرت أعداد 
متزايدة من الناس بضرورة تقلسم أنفسها بوصفها مثقفة» غير أن الثقافة 
ال اعتنقوها كانت تحط من المقام أكثر فأكثر. نشرت دورية باريسية 
عام 1843م مقالا يصض الذوق الموسيقي للبرجوازي المعهودء ويعنشل 
موذجًا للاحتقار الذي كان يشعر به احتمع الفتي. الآن وقد كسب 
بعض الالء ها هو يرفع مستواه الثقافي ويتخلى عن الأرغن على شكل 
البرميل الذي كان جبه. اقتىئ الآن آحر الألبومات الرومنسية ويحب أن 
يستمع إليها تؤدى على البيانو ي بيته ليّظهر أله من المولعين با موسيقى: 
"من البديهي ان يكون لابنته بيانو» ومن النوع الحيد واللكلف كي 
يعكن أن يتبجَح: "هذه آلة راقية» أفضل من كل مايعكن أن تنتج 
المصانع الإنكليزية - تعيّن علي دفع ثلاثة آلاف فرنك للحصول عليه". 
يشيح البورحوازي وجهه عن أي موسيقى تتخطاه ليصفها بأتّها "عالة 
متضلعة" ويفضّل المقطوعات القصيرة المكتوبة للبيانو ومزيج الألحان من 
الأوبيرا المرلية ولا سيّما الكادريل ءعاازاإوں. أمّا فيما يتعلق بالفنون 
الأحرى» فيرغب في أن تكون الرسومات "مديحة جحيدا" ويقصد 
بورتريهات الأشخاص وردية السحنة واللوحات العاطفية والمشاهد 
النمطية المبوبة. يحب أن تُغطى البنايات بالتماثيل والنحوتات "لان 
التغطية ابحيدة للبنايات توكد أن المرء قد حصل على مقابل للأموال الي 
أنفقها في التشييد'. وباحتصارء يختتم المؤلف الجهول الوية قائلا إن 
النحبة الثقافية والفكرية تعتقد أن البورجوازي ليس لديه فهم للجحمال 
ولا بحب إلا ما هو سوقي وبليد*"'. 

عندما يجري محديد حط سير وتطور الثورة الرومنسية» هناك ميل 
طبيعي إلى اتباع النموذج الذي سطره الموالون ها والذي يفرط في 
تبسيط المقاومة. في الواقع» كان عصر التنوير بيا بحتوي على أجنحة 
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متعددة» و كان بعض الأعضاء يحتلون أكثر من حناح. وهل كن أن 
نتصوّر مزيدًا من التفاؤل وعدم الاكتراث كما في هذا المقطع الشهير 
من كتاب ألكسندر بوب: "دراسة حول الإنسان' ؟ 

كل الطبيعة ليست سوى فن حى إن م تدرك کنهه» 

کل الحظ اتحجاه» ولا بمکن ألا ترا 

کل الدشاز تناغم» لکته غير مفهوم. 

كل شيء فيه جزء من الشرء أمَّا الخير فعميم: 


وعلى الرغم من الكبرياء وضلال العقلء 
فا حمَيمة الواضحة أن كل ما هو كائن» مبن على 
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شرت هذه الأبيات عام 1733م. وبعد أربع سنوات» أصدر 
ألكسندر بوب نّا حاكي نص الرسالة الثانية للكتاب الثاني لهوراس 
يهئ فيه صديقا أعلن جحهرًا أنه أصبح حشعًاء ثم يردف: 
أرجو لك السعادة سيدي» سعادة طاغية رحل؛ 
لكن أليس هناك في هذه الساعة من يجري وراءها 
بحماسة وحنون: وأقصد جحشع السلطة؟ 
ألا يلهب الحنق المرء ويرعبه الخوف؟ 
ناهيك عن الخوف الشديد من الموت» عندما يظلم كل 
شي ءا 
كيف للعقل أن يحافط على رباطة جأشه بينما بحيط به 
املع والذعر؟ 
وکیف لا يرتعد من اجحهول رغم ما يعلم من معلوم؟ 
كيف ينظر إلى العالمين ويظل متَقَدا مكتملا 
رغم السحرة والشياطين والأحلام والنار؟ ‏ . 
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وقي العام الذي أضاءه نيوتن» بقيت مناطق كغرة غارقة فى 
الظلام» و كثرر من الثوران غير المنطقي يساند هذه الرؤية التشاؤمية 
للحياة. ومنها الحدث المذهل الذي جد على الساعة التاسعة والنصف 
صباحا يوم 1 نوفمير 1755م عندما حدث زلزال مدير في لشبونة. 
وحن البنايات الق ۾ تنهر حراء الزلزال هذمها تسونامي ضخم إذا 
كانت قريبة من الواجحهة البحريةء أو النار إذا كانت في امناطق 
الداحلية. كانت الخسائر في الأرواح مرتفعة والمعاناة شديدة تتناسب 
مع ضخامة الكارئة. بم يكن زلزال لشبونة أسوأً زلزال عرفه الناس» 
لكنه أكثرها انتشارًا إعلاميا. ويعود ذلك إلى التأثير الواسع للأبيات الي 
ألفها فولتير وجمعها في "قصيدة عن كارثة لشبونة" واليق نشرها قبل 
ماية الشهر. وقد أعيد نشرها عدة مرات قي السنة التالية» وتسببت ف 
ور سل جارف من القر رت ار واا ةف 

كما أثرت بشدة طريقة تناول كارثة لشبونة فى كتاب "كاندير" 
النشور عام 1759م» وعلى الأرجح أكثر أعمال فولتير انتشارًا ومن بين 
الكتابين أو الثلاثة الأكثر مبيعًا قي القرن. ينجو كانديد والدكتور 
بانغلوس وملاح فظ من الغرق» وعلى إثر مقاومة شديدة يبلغون شاطى 
لشبونة قي الوقت الذي يضرب فيه الزلزال المدينة. يصيح كانديد قائلا 
إن القيامة قد قامت» وير كض الملاح للنهب والسرقةء بينما يتساءل 
الد كتور بانغلوس: "ما الذي بمكن أن يبرّر هذه الظاهرة؟" وهو سوال 
يتوافق مع مبدئه الإرشادي بأن "كل شيء على ما يرام في أفضل عا 
ممكن". ومن خلال شخصية الدكتور المتفائل في كل الأحوال» كان 
فولتير ينتقد لايبنيتس بوجه حاص ووجهة النظر القائلة عمومًا "إن كل 
ما هو کائن» مبيْ على حق". وهكذا يخاطب بانغلوس الملاح الناهسب 
والزاني والثمل ذه الكلمات: "صديقي» هذا ليس من الصواب. أنت 
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تتجاوز المنطق الكوني وتضيع وقتك . يواسي الناحين موجَها هم 
رسالة مرحة: "كل هذا للمصلحة العليا لأن انفجار البركان قي لشبونة 
يعن عدم انفجاره قي أي مکان آخر. لا كن أن تحدث الأحداث في 
مكان آخر غير الذي حصلت فيه» لأن كل شيء ا 
يعر كانديد وبانغلوس المسكينان بعديد من امحن والبلايا قبل أن 
يصلا أحيرًا إلى مزرعة صغررة قرب القسطنطينية ليرتاحا فيها. لكن 
بانغلوس لم يتعلّم شيا من هذه الحن والبلايا المولمة وظل متفائلا مثلما 
كان اول يوم: "في آحر المطاف» أنا فيلسوف ولن يتبادر إلى ذهيٰ أن 
أتضارب مع نفسي". وفي المقابل» بخلص كانديد إلى أن الوسيلة 
الو حيدة للتعامل مع عالم قاس وتعسفي ومارق تتمفل في العزلة 
والانطواء واللجوء إلى الروح العملية رغم التحسينات الضئيلة القليلة. 
و كانت كلماته الأحيرة في الكتاب وهو يخاطب بانغلوس الذي لا بحيط 
به وصف: "علي ا بالاعتنiء Il faut cultiver notre ) . zag:‏ 
(jardin‏ 
ما كان روسو ليكتب هذه السطور” '» فالسخرية والشهكم 
والتبخحيس ليست جزءا من ذخيرته» والسبب أنه م يكن هو نفسه 
ساحرًا ولا متهکمًا ولا باحسًا. إن ما فصله عن فولتير وبقيية 
"الفلاسفة" وحرّله إلى أل أعدائهم ليس أفكارًا بعينها بقدر ما هي 
طريقة فعل الأشياء. وقد عبر عن ذلك جيدا بيتر غراي قائلا: "کان فيه 
شيءَ لا يفسر بأسلوبه أو أفكاره أو نزواته فقط» بل مركب منها 
جيعًاء عنصر غريب كان يحرج معاصريه"'. ويتمثل ذلك اللكون 
الخاص من إصرار روسو على القيام بكل شيء انطلاقا من الداحل - 
من داحل نفسه. وقد و جحد بدانحله عصارة من الانفعالات والوسوسة 
والرّهاب. و كما وصفه صديقه القلسعم الذي أصبح عدوّه» دافيد هيوم» 
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کان روسو حساسا لدرجة و کأنه "۾ نزع عنه ثيابه فحسب» بل 
ا ومع ذلك» تزاوجحت حساسيته المفرطة مع موهبة رائعة في 
التعبير عن نفسه بطريقة يقة تلهم الآخحرين. وإذا كان فولتير خخاطب 
عقوهم» فقد وج روسو إلى قلومم. وکما کتب بنفسه متحدثًا عن 
مدام دو فارنس "بدل أن تنصت إلى قلبها الذي كان يعطيها نصائح 
صادقة» أصغت إلى عقلها الذي أعطاها نصائح سيئة ا . م کتب بعد 
مسين سنة جون كيتس رسالة إلى صديقه بنجامين بايلي جحاء فيها: 
"ليست لدي أي قناعات راسخة باستثناء مان بقداسة القلب وبصدق 
الو ا ا دا ر 

ي مؤ غه "معال الأدب الفر نسي Landmarks of French‏ 
Literature‏ الذي تشر سنة 1923م» استخر ج ليتون ستراشي السمة 
الخاصة التي تير إنحازات روسو: "الأصالة هي السمة المميزة لروسو... 
بُمثل جیله ولم یقده» بل عارضه. E‏ 
2 .. كان نيا حمل ذلك الإمام الغريب الخاص بالأنبياء". وفى لب 
نبوته ښجد "إدراكه الحدسي اللحامح أهمية وكرامة النفس الفردية. وتکمن 
أصالة روسو العظيمة في هذا الإدراك. كانت ثورته ثورة روحية... 
روسو هو أوّل من وحَد وجهتّي نظر وأحيا النظرية القروسطية للنفس 
دون أفخاحها الدينية» وقد آمن - دون وعي كامل ربّما لكن بقناععة 
راسخة - بأن الفرد فوق هذه SL‏ 
العا م" '. ويستكشف الفصل القادم بعض الطرق الي استخدمها 
الجيل اللاحق من الأفراد لدفع هذه المقاربة قَذْمًا إلى ما أبعد من ذلك. 
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الفصل الثاني 


الجانب المظلم من الشمر 
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الأحلام والكوابيس 


ea SS 
کا . حفتت أصوات أبواق الصيد بينما كانت الملكة إيزولد‎ 
تنتظر قدوم حبيبها السير تريستان. م تصغ إلى تحذيرات حادمتعهاء‎ 
وأعطت إشارة تفيد بأن الطريق آمن بإطفاء الشعلة الي تضيء مدحل‎ 
غرفتها. ودون إضاعة وقت» ارتمى العشيقان أحدهما في أحضان الآحر‎ 
وتعانقا بلهفة وشوق يهرّها الميام وترافقهما موسيقى صاخبة... هكذا‎ 
يفتتح المشهد الأول من معزوفة تريستان وإيرولد للموسيقار ريشارد‎ 
فاغنر» لحن من أطول الألان الثنائية في أعمال الأوبرا. يدوم المقطع‎ 
عشرين دقيقة تقريبًا (حسب قول قائد الأ ركسترا)» ويدمج العشيقان‎ 
ق هجمة شرسة على النهار:‎ E 
ّا للنهار! تبًا للنهار!‎ 
عدرّنا الداهية اللكارء‎ 
كل الكراهية والاستنكار!‎ 
فالنهار للعاشقين وقت الخداع والوهم والخيية والكبت. وفي‎ 
المقابلء يدشد تريستان وإيزولد العا م الليل السحري" مقطع تنا‎ 
ومدیح:‎ 
)اج في بداية الققرن‎ هf‎ ٤0٣ wسواا اشتهر مارك أُوف کررنوال‎ | 


او اليلادي بصفته عم ریاد 9 إيزولده وکانت للشابين 
قصة عرامية درامية مأساوية أتجت قصة حب : ر وإيزولد. 


أحرجها الموسيقار الألماني فاغنر سنة 1859م على شكل أوبيرا. [المترحم] ' 
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ليلنا السرمدي! 

آه يا ليلنا العذب! 

آیھا الجيد المتسامي» 

آه يا ليل الحب! 

وتفتتح بمذه الأبيات المرحلة النهائية هذا اللحن الثشائي العظيم 
الذي ينبي على سلسلة من من النغمات السنفونية في أوجحهاء لينتتشهي 
بصرحة حادة تنبثق من حنجرة العاشقة عندما يدحل املك مارك 
الخحدوع وحاشيته. "أسى ما بعد احماع". رد تريستان الفعل قائلا: 
"أيها اليوم الكئيب» والأخحير!" ومثلما هي حال کیتس» کان تريستان 
وإیزولد "على وشك عشق الموت الذي سيرجحهما"". 
کت وة قصة "تريستان وإيزولد" ما بين 1857م و1859 

وعرضت أوّل مرة على خحشبة المسرح عام 1865م في مونيخ. كانت 
الرومنسية في حل فروع الفنون الإبداعية تعد آنذاك ميتة ومدفونة. ولم 
تُحافظ على جذوة الرومنسية ملتهبة ومضيئة إلا الموسيقى؛ بل بعكن 
التعليق بأن استعارة اللهب والإضاءة في محلها نظرًا للاحتفاء بالليل في 
عديد من المشاهد من أعمال فاغنر الدرامية. كان الأحير (وليس الآحر) 
ضمن سلالة طويلة من عاشقي الليل. انطلق رجحل الكنيسة الإنكليزي 
إدوارد يونغ قبل ذلك .ئة عام» أي سنة 1742م» في نشر قصيدة 
متعددة ا بعنوان: "الشكوى» أو حواطر ليلية حول الحياة والموت 
والخلود"' . وإذ حاول یونغ أن يتصاڂ مع ثلاث مآس بتدرج سریع» 
فإن علاجه الشعري امعد ا ى ر 10000 بیت من 
الشعر الحر. ولقي عمله ترحبًا شعبيًا هالا ومستدیاء إذ تشر أكثر من 


Edward Young, The Complaint, or, Night-Thoughts on 1 
Life, Death, and Immortality. 
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مئة طبعة من كتابه خحلال الخمسين سنة الى قلت”. ومع أن البيست 
الأول تقليدي - ب مرمم الطبيعة المرحقة اللذيذ» أيها النوم البلسمي؛ = 
إلا أن يونغ سرعان ما حرق الفضاءات الحديدة مرحبًا بالليل بوصفه 


الوقت الملائم لتحفيز الخيال: 


كل أفكارها مفروضة وعارضة ومتقطعة لا تنضج أبدا. 
اما في الليلء فتتحرر من الدوافع ومن الهوى» 
وتنعتق الأفكار متفائلة لتلد 
الخيار الصحيح والدسق الفيصل. 
وعلی الرغم من أن تریستان وبولد قد لا برافقان على أن اليل 
'يحرّر من الهوى"» فما من شك أمما يستحسنان ذلك النفور مهن 
"لرونق المعصتع" الذي يه ضياء النهار. 
وكما رأينا ني الفصل السابقء فإن يونغ نقر على وتر حساس 
لدى المفكرين الألمان عندما كتب حول العبقرية. وقد فعل الشيء نفسه 
لا فضّل الليل. ومع حلول سنة 1759م» كانت هناك عشر ترجمات 
ألمانية مختلفة لمؤلفه "خحواطر ليلية"» وتشمل قائمة معجبيه بجوم الساحة 
الأدبية وروادها مثل بودمرء وكلوبستوك (الذي لف "قصيدة إلى 
یونغ')» وغلیرت» وفیلاند» وغرستنبار غ» وهمان» وهردر. وقد کتب 
هردر هذا أنه اكتشف أن أفضل إطار لقراءة قصائد يونغ يكون في ليلة 
صيفية تضيئها النجوم وسط حديقة تحيط بفناء كنيسة "حيث يحرك 
نسيم الليل العليل أشجار الزيزفون العتيق وينعش الروح» وتصدر البومة 
الحكيمة بين الفينة والأحرى نعيقها الأجوف من بين أطلال القصر 


Bodmer, Klopstock (Ode "To Young"), Gellert, Wieland, 1 
Gerstenberg, Hamann, and Herder. 
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القدم» أو من وكرها تي البرج الغوتي المهجور"”. كما نصّب هردر 
الشاعر يونغ على قمة ارم بنعته ب "العبقري". كما صرح همان إلى 
صدیقه هردر قائلاً نه شعر بکل دهشة "کاتما کل نظریات ليست 
سوى الحبل السْرّي الصل ب "النواطر الليلية" وكأتما كل أهوائي 
تشبعت باستعار ائه" 

أصبحت ثنائية الليل/النهار حورا مفلا للشورة الرومنسية. 
وبالطبع» كان ذلك إلى حد بعيد رد فعل على اهتمام عصر التنوير 
بالصفة ابجازية للنور. صمَم شارل نيكولا كوشان الصورة الي تتصدر 
'الموسوعة"» وقد لخص تشكيايًا ا مشرو ع المتعدد الأحزاء مسن حلال 
رسم الحقيقة على هيئة امرأة جميلة تحيط ما هالة من النور الساطي 
ورسم العقل والفلسفة وما ينزعان بلطف حجاب الخرافات الذي 
يحجب روعتها وسناءها. تذمّر نوفاليس في ملفه: "السيحية» أو 
أوروبا" (1799) كاتبا: "أضحى النور الموضوع المفضّل [للفلاسفة]ء 
نظرًا لتطويعه في جال الرياضيات وحرية حركته. أولوامزي دا من 
الاهتمام إلى انعكاس أشعته من تلاعب ألوانه» وهكذا أطلقوا امه على 
مشروعهم الأكبر ”التنوير“". وفي تلك البيئة المضيئة بشدة» لكن 
العقيمة» الي تشبه غرف المستشفى» ما من أمل قي أن يزهر الخيال 
الشعري كما قال: "أعلم ان الخیال کله مثل الحلم» وأعلم كم نب 
الليل وغياب المع TT‏ 

وجحد المقابل البصري لصورة كوشان المتفائلة في لوحة هنري 
فوزيلي "الكابوس" لسنة 1781م. امرأة نائمة مستلقية على السريرء 
ساقاها منفتحتان وذراعاها متدلیان» شعرها منسدل وشفتاها منفرحتان 
وفتحتا أنفها واسعتان. يقبع على بطنها عفريت الحنْ الذي يوسوس ها 
بالكابوس الذي تراه. ويضفي الفرس الليلي *۵إ۵”-اإعام .عظهره 
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امهووس مزيدًا من الحنون إلى هذا الحو الخانق بعينيه الناتئتين و 
ا حاشرًا رأسه بين ثنايا ستارة حهراء. شكلت اللوحة حداا 
استشنائيًا لدى عرضها سنة 1781م في الأكادعية الملكية»ء كما حظيت 
بشعبية واسعة في أوروبا القارية لدى انتشارها على شكل لوحات 
منقوشة» أنحزها عليًا القراصنة المقلدون للوحات الأصلية . ما راععي 
غوته» الدوق كارل أوغسط فاعار» فتجاوب جحماسة عندما شاهد 
نسخة منها في معرض الكتاب قي لابسيغ سنة 1783م» إذ استطرد 
قائلا: "لم أشاهد منذ أمد طويل تحفة منحتي هجة مثلما فعلت هذه." 
ثم شرع يجمع كل اللوحات المنقوشة الموافرة الي أنجزها فوزيل أ" 
والأرحح أنه لا توجحد صورة معاصرة تناو ما رسامو الكاريكاتور بقدر 
ما فعلوا مع "الکابوس 

ولا يعرف الناس بالقدر ذاته الصورة المرسومة من طرف فوزالي 
على ظهر اللوحة لسبب بسيط: م تكتشّف إلا بعد أن اقتن معهد 
دترويت للفنون اللوحة في أواسط القرن العشرين الميلادي. إنّها شابة 
حذابة معتدلة القوام قي وضع تقليدي يغلب عليه الحياء والاحتشام. 
ورغم ان فوزالي لم يشر إلى هويتهاء فالأرحح أما آنا لاندولت الي 
أحبها بشدة عندما زار مسقط رأسه زوريخ سنة 1779م. كان فوزالي 
يعلم أن قلة ذات اليد تعوق زواجه منهاء وهو مامنعه من البوح 
.عشاعره ها شخصيًاء لكن لم تكن له هذه الاحترازات للشكوى 
والبوح لأصدقائه. وقد کتب مراسلاً عم آا الكاتب الشهير يوهان 
كسبار لافاتير: "هل هي في زوريخ الآن؟ كانت ليلة البارحة معي في 
الفراش» وقد حلعت ملابس النوم واحتضنت عن قرب جسدها بيدي 
الحارقتین» ورت حسمها وروحها في حسمي وروحي» وأفرغت 
فيها كل كيان ونفسي وقرّي. وأيّ شخحص يلمسها الآن يقترف خيانة 
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ويزن زنا الحارم! إتّها لي وأنا طما. ولسوف أحصل عليها." وأضاف: 
"وقد نمت في فراشها كل ليلة منذ أن فارقتها"'. وهكذا يبدو منطقيًا 
ا ا ر 
الرسمين على واحهتي اللوحة يمثلان أا لاندولت. أمّا في النسخة الي 
على شكل لوحة منقوشة فقد أضيفت إليها أربعة أبيات شعرية مسن 
تأليف إراسموس داروين: 

أقبل تمتطيا فر سه الليلي يشق مساء عباب الضباب 

وحلق الشيطان القبيح فوق القيعة والبحيرة والمستنقع» 

باحثا عن فتاة أفقدها لحب صواما وأرهقها النعاس 

ليقبع ملتهبا ومکشرا فوق ر 

وإن كان لا أحد يذكر فوزالي تي عصرنا الراهن بالققدر الذي 

نکر به راننرلدس أو غابرروف فقد كان تاره عقا اناه حاب 
وذلك في إنكلترا وفي القارة على السواء وقد اعترفت بعبقريته 
شنحصيات متباينة على غرار بلايك وغوته”". وعلى الرغم من أن 
فوزالي كان فردانيًا لدرجة أله يصعب عه مثلا لأيّ شيء غير نفسه» 
فقد جمع في شخحصية غريبة واحدة عدة قوى كانت بصدد تشكيل 
لتيار الكلاسيكي التنويري. كان ينفر من فكرة التحفظ أو التوازن أو 
الانسجام سواء في حياته أو في فنه - ولم يكن في الواقع ليمز بين 
الاثنين. وبعد أن اضطر للفرار من زوريخ في سن الحادية والعشرين 
بسبب ّمه وجرأته - ببعض التهوّر - على قاض فاسد في المدينة»› 
بقي يتسكع في أوروبا ويقضّي حياة بوهيمية إلى أن استحق معت 


Hans Waldemar Jansen (1913-1982) |‏ أکادعي أمریکي متخصص 
ف تا يخ الفن مشهور بکتابه "تاريخ الفن" الذي تشر أول مرة سنة 
2 وبيع منه أكثر من مليوي نسخة جخمس عشرة لغة. [لمتر حم] 
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المدموغة قي كنيته: "السويسري المتوحش". وقد وصفه لافاتير متحدنا 
إلى هردر قائلا: 


هو العبقري الأكثر أصالة الذي أعرفه. إتّه كتلة من الطاقة 
المتدفقة والغزارة والمدوء! ووحشية المقاتل - وإحساس 
بالتسامي الرفيع!... معنوياته كالريح المائحة» وكهنته 
ألسنة اللهب! 1 ضحکته کم من 
الجحيم وحبه كصاعقة عة البرق اتا *' 


كما قيّم هردر نفسه فوزالي قائلا إّه "عبقري يشبه اليل الجبلي 
احارف"“'. كان فوزالي جل روسو بالطبع لدرجة أنه ألف كتابا حوله» 
وصدره برسم عنوانه 'العدالة ts‏ بينما بمتطي فولتير الإنسانية 
التوحشة وينأى روسو بنفسه"'. قضى فوزالي سنة 1776م ساعات قليلة 
ah E‏ 'سعیدا کما کن لللإنسان أن يسعد" ا 
لاحقا (وهو تصرف اعتيادي في حد ذاته تماشی مع فلسفة روسى) | 
وبالطبع» أبدى فوزالي تقديرًا شديدًا كذلك لکل عباقر ة الماضي الأشداء 
الذين كسروا القواعد» ولا سيما شكسبيررء والمقصود شكسبر العنف 
والغموض والأحلام» شكسبير ماكبيث ونزوات الإغراء لتیتانیا" . کان 
منجذبًا لتلك السمات الشاذة لشكسبير الي ينفر منها أتباع المدرسة 
الكلاسيكية. وقد عبر عن ذلك قي قول مأثور (وتناول العديد منها طبيعة 
العبقرية): "يعد شكسبير مقارنة بسوف و كليس مثل صواعق الرعد قي ليلة 
عاصفة مقارنة بضياء النهار ونعت فوزالي الفنانين الأكاديين 
الأوروبيين الذين التقاهم في روما ب "الحشرات الطفيلية". 

ولح فوزالي داحل تفعتة عا عن الإلهام. وتشير تلك الكثافة 
الكئيبة الي نشاهدها قي الصور الي ر مها عن نفسه إلى أن ما اكتشفه 
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بداحله مزعج. يعود مرارا وتكرارًا إلى ذلك الإغراء الجنسي الوارد في 
"الكابوس" وإن كان غالبًا ي صيغ أقل هوسًا وأكثر صراحة. ونشاهد 
على سبيل المثال في لوحة أنجزها سنة 1809 وعنوافا "الجحموعة الشبقية" 
رلا وا بحامعه ثلاث نساء عاريات» تدحل الأولى قضيبه في 
فرج الثانية بينما تدنو الثالثة بفرحها نحو وجهه"”. ولا يتضح في هذا 
الرسم إن كان الرحل يُساهم طوعًاء أمّا في لوحة ماثلة أحرى أنجزت 
قبلها بعشرين سنة» فإن يديه مکتوفتان. کان اضطهاد الذكور من قبل 
الإناث المفترسات ضرب من اموس عند فوزالي» ومن أكثر رسومه 
مباشرة وصراحة في هذا الصدد لوحة بعنوان "قسوة الإناث"» ومن 
أكثرها بروزا أحرى ”اها "بروفيلد يُشاهد غونتر وهو معلق في 
السقض". وبعبارات أخحرى» كان فوزالي يرى أنه لا يتعيّن عليه إحفاء 
تخیلاته القاتمةء بل هي مصدر إلمام مشروع. وكما كتب بنفسه: 
"الأحلام جحال من محالات الفن . جر استکشاف ا 

لکن حلم رجحل ما یکن أن یکون کابوس امرأة أحری. م یکن 
المجحميع ليتبعوا حطوات فوزالي في الزوايا المظلمة لنفسيته اللضطربة (رغم 
أن أعماله الشبقية امحاهرة م عرض أثناء حياته طبعًا). واعترف ناققد 
حهول في مقال نشره سنة 1786م في صحيفة بابليك أدفرتايزر أ بأته 
عاجز عن بلورة وحهة نظر حول حدارة أعمال فوزالي: "الرسوم 
تمثيلات للأشياء الطبيعية» أو هكذا يفترض أن تكون» تنجز بذوق رفيع 
وبدقة" غير أن فوزالي "يرسم كل شيء على ما يدو بناء على 
نزواته» تما جعل عمله مُبهمًا ولا يدع معايير لتقييمها إلا بواس طة 
الخیال". وعندما وقضف هوراس والبول أمام لوحة "نبتة اليبروح: 
Advertiser |‏ icاPub‏ صحيفة لندنية تعود للققرن الشفامن عشر م. 
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فتنة"' فى معرض الأكاديية الملكية كتب على هامش قائمة الأعمال 
المعروضة: "جحنون فظيع»› وأبعد من أي وقت مضى: جنون شدید". 
وإذ يأتي هذا الحكم من مؤلف الرواية القوطية التخييلية 'قصر 
أوترانتو" المستوحاة من كابوس مخيف» فهو مثال نغوذجي لمن يهى 
عن حلق ويأتي له 

من خلال عرضه حياته اللحنسية أمام أنظار الناس» سار فوزالي 
على خطا معلمه روسو. وسبق أن سحل روسو في "الاعترافات“" أن 
الشهوانية لازمته "ملتهبة في دمه" منذ بداية ذكرياته. وفي فقرة ممشرة 
يتذكر فيها مراهقته» تحدّث عن "الوخز المائج في عروقه" و"الفنطازيا 
الجحنونية والنوبات الشهوانية الجاحة" نتاج "توهَجه وشهوانيته البكره 
بطبعها". وسن الحظ إن "تالف حساسيي وخحجلي مع طبعسي 
الرومنسي" وقاني تما كان يكن أن يصبح سقوطا "في أعنف أشكال 
ا إن هذا التوثّر ما بين الاشغزاز من الفجور والرذيلة ممن 
ناحية والشهوة الجدسية الجاحة من ناحية أحرى يتل في سررة 
روسو الذاتية فحسب» بل كذلك في إبداعاته الأدبية. وقد كتب يصف 


The Mandrake: a Charm. 1 
Horace Walpole, The Castle of Otranto. 

3 تعلق الأمر بالتعبير الجازي الإنکڪlليjي: ther calling the kelle‏ 
عاط أي حرفيا: القدر يسخر من سواد الغلاية» ويضرب هذا المش لمن 
لا یری مساويه وهو يشير إلى مساوي الآأحرين. ومقابله العسربي تي 
العامية: "الجمل لا یری حدبته" و بالفصيح لاي الأسر د الدۇلي: 
"يأيها الرحل المعلم غيره» هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضن كيما يصح به وأنت سقيم 
وأراك تصلح بالر شاد عقولنا نصحاء وأنت من الرشاد علسعم 
ابداً بنفسك فامُها عن غيّهاء فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
لا تنه عن حلق وتأني مثله» عار عليك إذا فعلت عظيم" [المتر حم| 

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. 4 
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المراحل النهائية من تأليف "اميلوير ا "قبل فصل الربييع 
وتضاعف هذياني الغرامي وشهوت الجدسية الجاحة» وهمكذا حررت 
عدة رسائل قي الأجزاء الأحيرة لحولي تشي جالة الميجان والنشوة الي 
کنت اعیشھا لا لا کتېتي". 

كانت الضغوطات الاجتماعية شديدة لدرجة أن قلة قليلة من 
الكتاب جحرّؤوا على التعبير الصريح مثلما فعل روسو. بيد أن مراقبة 
النفس والتامّل فيها الى أصبحت إحدى أبرز مات الرومنسية حعلت 
مسألة الجنس غير بعيدة عن الحاور ال دار في فلكها الرومنسيون» وإن 
كسّوا الحديث عن الحنس .عسرد لغوي مُهذب. ويجوز القول بالفعل إن 
الرومنسية اكتست رسيا صبغة شهوانية. 

ومع سيطرة التيار الكلاسيكي التنويري على المشهد الأوروبي» 
لا غرابة أن تنتشر مؤلفات الثقافة الشهوانية بالطبع - أكشر من أي 
وقت مضى - غير آنها كانت كبا إباحية تستهدف الكنيسة في الغالب 
كما هي حال مولف ديدرو "الد" أو الما ركير دارحان "تيريز 
الا على سبيل المثال. وبجحد على مستوی آخر رواییات مشل 
تلك الي ألفها فريدريش شليغل بعنوان "لوسند"“ سنة 1799م» وهي 
تتناول ابلحنس بوصفه سبيلا لفهم التركيبة النفسية بدلا عن إرضاء 
الشهوة الجسدية في حد ذاتما. أثارت رواية "لوسند" فضيحة عندما 
شرت لأن ابحمهور كان يعلم أنها تصف علاقة الزنى بين المؤالف 
ودوروتيا فايت ابنة موزس مندلسون الي عاشرها لبضع سنوات قبل أن 
عل منها امرأة محترمة" (عبر الزواج)» وفق التعبير الشائع وقتذاك 
Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Heloise.‏ 
Denis Diderot, La Religieuse.‏ 


Le Marquis d'Argens, Thérêse Philosophe. 
Friedrich Schlegel, Lucinde. 
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ب یم ن کہ 


الذي أصبح من الطراز العتيق منذ عهد قريب. ورغم أن جمهور القراء 
ترعرع على رواية غوته "فيرتر" إلا أن الشهوانية الكامنة في فقرات 
على غرار الفقرة التالية ال تسرد حلمًا شهوانيًا بلحوليوس عشيق 
لوسند» كانت شائنة وصادمة للذوق السائد: 
تدفق هيب حفي قي شرايييٰ ۾ يقتصر حلمي على برد 
قبلة أو عناق بين أحضانك. لم يكن محرد رغبة في تمدئة 
عذابات الشوق وإخاد ألسنة اللهيب العذب. لم أثق إلى 
شفتيك أو عيتيك أو حسدك فحسب» بل كان إحساسُّا 
مضطربًا ورومنسيًا بكل ذلك قي آنٍ واحد» مرا راثعًا من 
الذكريات والأشواق المحتلفة... تتالى علينا الطرب 
والنشوة وأصبحا النبض المشترك للياتنا المتحدة» وتعانقنا 
بالقدر نفسه من الفجور والتقوى. توسّلت إليك أن 
قبي نفسك كلية ولو مرة واحدة لسعر الجنون» 
وناشدتك ألا تشبعي هذه المر 1 
وما زاد الطين بلة - بل وكثيرًا - أن العلاقة غير الشرعية بين 
جحوليوس ولوسند لم جحعلهما يشعران بالذنب أو الحزن ولم تحملهما إلى 
فماية مأساوية» بل هي منحتهما على عكس ذلك» غبطة وسرورا. و 
ينة شليغل نفسه عن الموى وفق التقاليد عندما قال قوله المأثور: "إن 
حقوق الحب أعظم منزلة من مراسم محراب الكنيسة" ٠‏ 
صدم الجن الأرتر د كسس من ان العضقن عانقا "بالق در 
نفسه من الفجور والتقوى"» لكن الرومنسيين لم يروا مفارقة في ذلك 
على ما يبدوء أو على الأقل الرومنسيون الالمان من بينهم الذين کانوا 
واو ا لای ال ا > 
الوسائل اللجوء إلى ما هو جسدي وما هو روحي على ا بل لا 
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و هده 


يعكن فصل أحدهما عن الآحر. وكما أفصح عن ذلك کليمنس برنتانوء 
صدیق شلیغل» في روايته "غودوي"'» الحسّي وحده عکن أن يکون 
دينيّاء مُضيفا: "إن أي شخص له ميل طبيعي إلى التعة الحسية” ولا 
يرضيه سيعيش حياة الانحراف. لا شيء أكثر الحرافا من فتاة جميلة فاتنة 
ُحافظ على عفتها". كما كتب عضو آخر ينتسب إلى بحموعة حينا 
واسمه نوفاليس» اعتاد على صهر الإ لهام الديي بالتجربة الحسية 
الشهوانية» قائلا إن من يلمس الحسد البشري يلمس السماوات 
الاد ”. وقد ققدم نوفاليس في مولفه 'تراتيل إلى الل | « (1799- 
0ء,م) أعلى درجات التعبير الشعري عن هذا المزيج السكر بين 
الظلام والموت واطجنس. 


Clemens Brentano, Godwi. 1‏ 
2 الكلمة الأصلية الي استخدمها الكاتب ألانية وهي 1 »ااه [المتر حم| 
Novalis, Hymns to the Night. 3‏ 
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عجائب وغرائب عالم الليل 


أصبح "اليل والأحلام" عبارة جازية رومنسية. ومن بين الصور 
الإيضاحية العديدة لذلك» تتميّز رسوم كسبار دافيد فريدريش' 
بأصالتها وقرَّمما. وتشير الأدلة البصرية إلى أن أجحنحة إبداعه تنفتح 
غالبا في الليلء أو على الأقل عند الغسقء كما تكشف عن ذلك 
تسميات أهم لوحاته وأكثرها إيحاء: قطعة بحر تحت نور القمسء 
ساحل البحر تحت نور القمرء بحر الشمال تحت نور القمر»ء طلوع 
القمر على البحر» نور القمر فوق الجبال العالية» غابة غرايف حت 
نور القمرء قرية تحت نور القمر» رجحل وامرأة يتاملان القمر» رجلان 
يتاّلان القمر» رجلان قرب البحر تحت نور القمر» مساء في بسر 
البلطيق» بحمة ا لمساء ناهيك عن الرسم المعنون ببساطة: الليسل 
(ویصوّر زورقا تتقاذفه الزواب)'”. لا تسطع الشمس كثشرًا في 
لوحات فريدريش» وعندما تُطل فهي عادة بصدد الغروب. وعد 
لوحة "بوابة اقب" الي أنجزها سنة 1824م مثالا نموذحيًا لأعماله 
الكئيبة المستبطنة. وحسب رواية زائر روسي تردد على مرسمه» فسر 
فريدريش بانها نمثل العودة الليلية لرجل وامرأة ثكلى إلى المقبرة الي 
دفنا فيها ابتيهما قبل ساعات في اليوم ذاته. وإذ يجولان بالنظر فيما 
وراء البوابة» يشاهدان روح الطفل تصعد بينما تحييها أرواح أجداده 
Caspar David Friedrich |‏ (1774-1840م) رسام رومنسي الان 


تخصص بالمناظر الطبيعيةء ويعد أهم فنان في جيله. [المتر حم] 
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وأسلافه وهي تحوم فوق القبور الأخحرى””. ولا يحتاج المرء لكثير من 
الخبرة في هذا امجال كي يقدر براعة فريدريش حق قدرها في إيصال 
الإحساس بأن المشاهد ينظر من هذا العام إلى العام الآحر» كما لا 
توجحد حاجة للإيمان بالعا لم الأاحر لاستحسان قوة الإبداع لدى 
الرسام. عندما توفي عام 1840م قي سن الخامسة والستين كان صيته 
قد ذوى منذ فترة طويلة ودحل الرسام في طي النسيان حن مُاية 
القرن. لكته شهد ف القرن العشرين اعترافا متجحددا وصنّف ضمن 
الرسامين الرومنسيين» واكتست رؤيته جاذبية من جحديد. وم تعرف 
أعماله استحسان الرسامين فحسب؛ فعندما وقف سامويل بيكيت في 
برلين أمام لوحة فريدريش "رحل وامرأة يتأمّلان القمر" صرح قائلا: 
"كان هذا العمل مصدر في انتظار غودوء ا 

انكشف التحوّل قي الموقف جاه الليل» وهو تغير يكمن قي قلب 
الرومنسية» بوضوح جلي في الموسيقى. ففي القرن الفامن عشر 
الميلادي كانت أي قطعة تحمل عنوان "ليلي" أو "موسيقى ليلية" تتسم 
بالبهجة والمرح وتعزفها عادة ججموعة آلات النفخ أو آلات نحاسسية› 
وشكل خلفية موسيقية لحفلات الصيف المرحة. وئشكل معزوفة 
موزارت "موسيقى ليلية ف الى ألفها سنة 1787م أفضل مثشال 
بكل المعاني. وقد أصبحت افتتاحيتها من أشهر المعزوفات الي يسهل 
تعرفها على الرغم من بثها بإفراط قي بيات غير ملائمة - من 
المطارات إلى الجحمعات التجارية - لدرجحة أن الجميع يسمعها ولا أحد 
يصغي إليها بتمعن. 
| من أشهر معزوفات موزارت» وا مها الألمان الأصلي 

Eine kleine Nachtmusik‏ كما یطلتق علیھا بالإنکلیزیة: 

[مzرzkll|‎ 4 Short Notturno 
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وتختلف عنها إلى حد كبر المقطوعة "ازليلة"' من تأليف حون 
فیلد سلۀ 1812 . استحدمت اول مرة المفردة الفرنسية»› وهي اول 
مرة تطلق على قطعة موسيقية يؤديها عازف واحد على آلة البيانو 
(سولو). کان فیلد مهاجرًا أیرلندیا ولد فی دبلن سنة 1782م ودرس 
في لندن مع موزيو کلیمني“ (الذي استغله استغلالا فاحشًا) قبل أن 
ينتقل إلى روسيا سنة 1802ءم. استخدم فیلد مهاراته کعازف بیانو 
موهوب ومعارفه المعمَقَة بقائمة أعمال الأو بيرا الإيطالية الشائعة ق 
البلد الذي تبتاه ليبدع أصوانًا فة دار وکما يتضح ذلك بي 
التسجيلات العديدة لأعماله تتميّز موسيقاه بجاذبية ساحرة من أوّل 
وهلة. وفي مقال يعود لسنة 1859م ای عليه موسیقار عظيم ليس 
سوى فرانز ليست عينه: "يتلاءم اسم ٥٣0۲م‏ الذي اخترعه فيلد 
مع هذه المعزوفات بطريقة رائعة. ذلك أن الأصوات الافتتاحية تحملنا 
مباشرة إلى تلك الساعات الليلية عندما تتحرر النفس من انشغالاما 
الدنيوية عائدة إلى ذاتّما فقط» ومرتفعة نحو تلك المناطق الغامضة قي 
السماوات حیث ت النجوم 0% . وأضاف أله قضى ق شابه 
ساعات طويلة سعيدة في حالة من الاججذاب و الهذيان "ملا بلطف 
وسکران' .موسیقی فیلد. 

كما أطرى العديد من المؤلفين على فيلد من حلال محاكاة 


| اطلق حون فیلد ۴1d‏ 1ه[ على معروفته اما ا Nocturne‏ 
[المتر حم 

2 هو Muzi0 Clemente‏ الموسیقار الإیطالي وقائد الأر کسترا وعازف 
البيانو الشهير (1832-1752) الذي كان اول من الف نوتات حصيصا 
لتر كيبة آلة البيانه و وقدرات آأُدائه» کہا اشتغل ق ية وإنتاجه. وینظر 
إليه كأحد آباء آلة البيانو. إالمتر حم] 
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9 و1847م» اكتشف شوبان' درجحة من العمق ومستويات من 
التنوع لدرجة أنه ثبت هذا النوع في قائمة الأعمال الي تعزف بالآلة. 
وأصبحت قطعته "الليلية على نغمة ٤‏ خفيضةء المؤلف 9 عدد 2" 
مألوفة مثل معزوفة موزارت "موسيقى ليلية قصيرة". والأرحح أن 
معزوفة البيانو الي تنافسها في الانتشار هي عمل الموسيقار ليست 
'الليلية عدد 3" المنشورة عام 1850 والمعروفة أكثر معمسمّى "حلم 
وعلى امتداد القرن التاسع عشر ازداد رصيد هذا النوع من 
المعزوفات بفضل إبداعات العديد من الأساتذة ومنهم شومان وغلينكا 
وتشایکوفسکي ورعسکي کورساکوف وسکرایابين» وغریغ ودیبوسي 
وفوري وساتيي ودندي وبولنك . 

وتتسم معزوفات فيلد أو شوبان "الليلية" مرور الزمن فيها بلطف 
وأسى وحزن وتوق وتراخ» أي باحتصار: زمن المغامرة العاطفية 
الرومنسية. وقد أطلق فيلد في البداية على أوّل أعماله "مغامرة عاطفية 
رونس" .romance”‏ وتتميز دائمًا بالإيقاع اللطيف إذ تُصنّف جل 
المعزوفات "معتدلة جا" أو "ببطء معتدل" أو "بطيئة". وحتى إن مرت 
سحابة من حين لاحر عبر القمر» يشعر المرء دائمًا بآنه في فصل الربيع 
أو الصيف. وهي موسيقى ملائمة تمامًا لترافقق - أو ترافقها - القصائد 
الليلية الواسعة الانتشار لدى الرومنسيين الفرنسيين مشل ألفريد دو 


1 الموسيقار وعازف البيانو البولسدي الشهير فريدريك شوبان 
Frédéric Chopin‏ (1810-1849م) من كبار أساتذة التيار الرومنسي. 
[المتر جحم] 

2 gوعنوافا‏ الألمان الأصلي: .Liebstraum‏ إالحرجم]| 

Schumann, Glinka, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, 3 
Skryabin, Grieg, Debussy. Fauré, Satie, d'Indy and 
Poulenc. 
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موسي على سبيل المغال» حيث تقول الملهمة في جزء من قصيدته 'ليلة 
مایو": 

يها الشاعر» أمسك عودَك فالليل على العشب الأحضر 

والوردة العذراء حي الساعة تنغلق غيورة 

على الزنبور اللؤلؤي بينما تسكره ويعوت 

أنصت! الصمت مطبق» فكر فى حبيبتك 

فهذا المساء تحت الزيزفون وأغصانه الوارفة 

سيكون وداع شعاع الشمس قبل المغيب أكثر حناثًا 

هذا المساء سیُزهر کل شيء: الطييعة السرمدية 

e‏ شابین 
قب فيه الطقس ليصبح بارا عاصمًا ot‏ 
في "الرحلة الشتوية" ال نها قبل نماية حياته القصيرة بسنة. وتتكون 
من أربعة وعشرين بيتا ألفها الشاعر اليروسي فيلها م مولر الذي م يليه 
شوبرت أبدًا والمتوقى في العام ذاته (1827م). ومهما عبشت غوائل 
ا الشاعر» فقد حصل مولر على الاعتراف التاريخي 


1 هو الموسيقار النمساوي 1798-1828) Schubert‏ 2م الذي آلف 
في حياته القصيرة عددًا هائلاً من الأعمال الموسيقية المتنوعة. [المتر حم] 
2 والعنوان الألان الأصلي Die schöne Mîillerin‏ الذي يتغن بفتاه 
الطاحونة. [المتر حم] 
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اساسا أحداث الرحلة اليائسة الي يقوم ما بطله امجهول الاسم عبر 
منظر طبيعي جليدي فار من قصة حب لم يهداً ولم ينعم به» بل إه 
حب لا يستحق العناء. فشجرة الزيزفون الي كان في الماضي ينقش 
عليها عبارات الحب تتراءى له داكنة في حوف الليل. والزهور البرّاقة 
تحت أشعة الشمس لا يشاهدها الآن إلا في الحلم عندما جد مأوى في 
كوخ حقور يستخدَم موقدًا للفحم. ويتبيّن له أن الأنوار الي يشاهدها 
في الليل ليست سوى أخلوبة ونيران الحباحب'. تنبح عليه الكلاب 
ججلجلة سلاسلها عندما يعبر الأرياف النائمة. ويتجاهل الإشارات باتجحاه 
القرى مفضلاً المسالك المهجورة لأنه يعلم أن الطريق الذي يجب أن 
يسلكها تقود إلى مكان لا عودة منه. لكته قبيل النهاية» وفي أغنية 
عنواها 'الشجاعة" يقطع دابر البؤس المخيّم على منته ويعقد.العسزم 
بتحد وتفاؤل على العودة إلى العام مهما كانت رياحه وأنواؤ» 
ويهتف صارخا باه إن لم يعثر على الآهة على وجه الأرض فيمكن له 
على الأقل أن يكون إها بنفسه. لك حماسته المتعالية لا تدوم طويلا. 
ويجد نفسه فى آنحر بيت» حارج القرية وصاحبه الوحيد متسرّلا طاعتا 
في الس أصابعه وقدماه متجمدة من شدة البرد ووعاء تسوله فارغ من 
الصدقات. 

وعلى الرغم من أن الموسيقار شوبرت طال احتضاره الأليم جراء 
إصابته بالرهري» فإن قدراته الإبداعية كانت متفتحة كما لم تتفتّح من 
قبل. وقد أنتج في السنة والنصف الي سبقت وفاته ما يزيد على ثلاثين 


1 هي ف الأصل الإنكليزي pءiس-٤طا--ا1آس‏ وتشير إلى "الأحلوبة" أو 
النور الباطل (نار الحباحب) يرى فوق المستنقعات ويوهم. انظر غي 
الأكبر إنكليزي - عربي لحسن سعيد الكرمي» مكتبة لبان 2001. 
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عملا منها: قطعة لثلاثة عازفين على البيانو على سلم 8 الكبير 
(0898) و الكبير (0929)» وقطعة لخمسة عازفين ۰ على سلم 
الكبير (0956)ء والأغان الي شرت بعد وفاته مثل "أغنية الى" 
(0957» وثلاث سوناتة للبيانو (0985-60)» وإحدى أغانيه الأكثر 
طموحًا (والأجمل على الإطلاق) "الراعي على الصخرة" (0965). 
ومع کل هذه الأعمال» 0 الموسيقى الي ألفها لل ر حلة الشتو ية عن 
باقي أعماله بكافتها العاطفية. وسواء أداها صوت صادح 
بوسترید ج) أو جحهیر (دیترتیش فیشر - دیسکاو) أو نصف زل 
(برجیت فاسباندر)› فهده المعزوفة الق ندوم آكثر من سبعين دقيققة 
تقدم أفضل جواب مو سيقي عن و صية گتار دافيید فریدریش 
و نصيحته للفنان بان يبحث عمَا يجول بداحله تم "يخر ج تحت ضوء 
النهار ما شاهده قي الظلمات»ء كي يعمل عمله على الآاحرين مسن 
الخارج بابحاه الداحل . وقد أوضح شوبرت نفسه ُن اشعار مولر ات 
فيه بعمق. ویروي صدیقه حوزیف فون سباون ما يلي: 
قال : ذات يوم: ل إلى بيت آل شوبرء سأغٽي لك 
جحموعة أغانٍ مذهلة. وإِنْي متلهف لسماع رأيك فيها. لقد 

E 1‏ هو عر اکا الألماني الإصلي, . ويجدر التنبيه إلى ا 

أو سء بالإنكليزية أو ey26‏ بالفرنسية إلى التم وليس البحع. ومنها 

بحيرة الم" لتشايكوفسكي وليس "جيرة البجع" كماهو ساد. 

[المتر حم| 
Der Hirt auf dem Felsen. 2‏ 
3 و الصادح tenor‏ واھیر baritone‏ ھي أصو ات رجالية» والزجحل 

0 مهء صوت نسائي. [المتر حم] 
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"الرحلة الشتوية" كاملة بصوت مزه العاطفة. أصابنا ذهول 
شديد جراء النبرة القانمة الكئيبة هذه الأغاني» وقال شوبر 
إنه أحب أغنية واحدة من بينها: "شجرة الزيزفون"'. ورد 
عليه شوبرت قائلا: إن أحب هذه الأغاني أكشر من 
الأغاني الأحرى كلها ولسوف تحبوما بدو رکم. وکان 
محقاء فبعد فترة وجيزة تحمّسنا بشدة هذه الأغاني 
الحرينة... الأرحح آله لا توجد أغانٍ ألانية أجمل منها وهي 
قمة إبداعه الختاة 5 
کتب مولر ي مذكرته سنة 1815م: "لا أقدر على أداء دور ولا 
أقدر على الغناء» ومع ذلك حين أكتب فاي آؤڏي دورا وأغٿي قي 
آخر المطاف. ولو كنت قادرا على الإنتاج الموسيقي والغنائي لكانست 
أغاني أكثر عذوبة تا هي اليوم. لكن علي التسلح بالشجاعة! لعلى 
سأعثر ذات يوم على توم روحي قي مكان ما سيسمع الألحان الكامنة 
من وراء الكلمات ويعيدها ا 
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كانت ليلة فيلد دافغة مُعافية» و كانت ليلة شوبرت باردة بشكل 
o‏ : 
"سبات العقل ينتج الوحوش"؟ يدم لنا تاثا - ويتبين بوضوح في أولى 
النسخ الثلاث أنه الرسّام غويا نفسه - نائمًا على مكتبه. ويحلق من 
ورائه سرب من البوم والخفافيش. تحط بومة على كتفه بينما قم له 
أحرى حامل طباشير. يقبع على جانبه الأيسر قط أسود ويحملق فيه 
بلامبالاه ووشق متمدد أرضا قي الجانب الأعن. 


ا و و 


| فرنسیکو دي غويا 746-1828 1) 2ر60 De‏ 0ء1 ۴an‏ م) فتان سباي 
ذائع الصيت» يعد الأب الو سس للف الحديث» وينظر إليه البعض كآحخحر 
فان من المدرسة الرومنسية. وتعرض أعماله الكاملة على الموققع 
اللحصص له باللغة الإإنکليزية: http://www. franciscodegoya.net‏ 
ومنها النقش المشار إليه: سبات العقل ينتج الوحوش» وعنوانه الإسباني 
الأصلي : ga EI suefio de la razon produce monsiros‏ العلم بأن 
مفردة #0عبءء تعن كذلك الحلم بالإسبانية. [المترحم] 
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كتب عنوان اللوحة المنقوشة على حانب مكتب الف ان. ومن 
الضروري - وليس تحذلقا - أن شير إلى العنوان الإسبان لأن مفردة 
0ع تعي النوم أو السبات كما تعن كذلك: الحلم. وقد شاعت 
ترجمة العنوان الالية: "سبات العقلل ينتج الوحوش"» وهي "لا ورا 
على آنها بيان فن سوداوي جديد يمجّد الفنطازيا المتحررة من القيود 
(هکذا)» بل على انها تحذير ينذر عا سمحصل للفتان الذي يدع خياله 
: ,4 

یطغی عليه (حورج لیفیتاین) . 

وقد أوضح غويا نفسه نواياه عندما علق على النسخة الثانية: 
لمو ف حلا وغرضه الوحيد إبعاد الأفكار المدامة الي يؤمن جا الناس 
عمومًاء ويسعى يمذا العمل المبتدع أن يخلد شهادة الحق الثابتة". وجاءِ 
هذا التصريح عندما كان ينوي استخدام هذه اللوحة المنقوشة ليصدر 
بجا بحموعة النقوش المسماة: sمطء‏ مه٣‏ نزروات» ألعاب الخيال. 

وبحد مزيدا من الأدلة على طبيعة الرسالة التئويرية قي حوهرها في 
الحيوانات الظاهرة على اللوحة. يظهر في النسخة الأولى مار ليرمز إلى 
الجهلء و کلب یلهث ویتدلی لسانه ويرمسر أ البحل والشسح» 
والخفافيش التي ترمز إلى النفاقء ورشق تعرفه قاموس إسباني معاصر 
كما يلي: "من له بصيرة ثاقبة وفطنة كبيرة وحصافة لإدراك الأمور 
الجوة جحد ار لري أا في النسخة الأحيرةء فقد احتفى الحمار 
والكلب وظهر القط الأسود بوصفه الخصم الشيطان للوشق. لكن ماذا 
عن البوم؟ هل هي خلوقات ذات علاقة بالربة أثينا والربة مينرفاء وتشير 
هكذا إلى الحكمة؟ أم هي ببساطة 0sنا8»‏ أي البوم المقترن بالجهل 
و الظلام؟ وهكذا عندما نمدم البومة في النسخة الثالغة الطباشير 
إلى غوياء فهل هي إشارة إلى مصدر الإلمام الحميد وإلى حه على 
استنحدام ى الخيال الي يطلقها عقله الباطن؟ ام حن جحضرة فاتنة 
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شريرة ُغويه باتباع مسالك الحنون الي تشر ع الأبواب للخيال الذي لا 
يحکمه عقل؟ وقي هذه الحال» تشير مفردة 0٠ء‏ بالفعل إلى "سبات" 
العقل. 

م يفسّر غويا نفسه نواياه بوضوح. والأرجحح أن التعليق الذي 
ينسب إليه عادة صادر عن شخص آخحر (صديقه الؤألف اللسرحي 
موراتين)“ وجاء فيه: "النيال المنبوذ من قبل العقل ينجب الوحوش» 
ما عندما يتحد معه فهو منبع كل الفنون ومصدر کل روائعه'. ولدینا 
سیناریو آحر محتمل کالتالی: کان غويا دون شك من رجال التنويرء 
و كانت الفرقة الي احتار أن جحتفظ ما - المصور ilustrad os‏ - تتأف 
حزأيًا من المفكرين التنويريين مثل غسبار ملخور دي خحوفلاًنوس أ الذي 
حلّد صداقته معه في إحدى أعظم لوحاته. كان الجحزء الأول من 
مسيرة غويا المهنية تقليديًا: التدريب في سرقسطةء ثم إقامة مطوّلة في 
إيطاليا تلتها بعد عودته رعاية من الدولة (رسوم لمصنع الزرابي الملكية 
ولوحات لأفراد العائلة الملكية)» ومن الكنيسة (قطع فنية لمذابح الكنيسة 
ورسوم حدارية)» ومن الطبقة الأرستقراطية (لوحات للشخصيات). 
أصبح عضوًا في الأكادمية الملكية سنة 1780م ونائب مديرها بعد مس 
سنوات ثم الرسام الرسمي للملك بعد مرور سنة ا 

غير أن غويا عاف سنة 1792م أي قي سن السادسة والأربعحين 
مرضًا عُضالاً ومُطرَلاً أصابه بالصمم التامً. ومن الآثار ابحانبية المروعة 
لرضه كانت تنتابه إغماءات ونوبات يفقد فيها جزئيا بصره وُصاب 
TT‏ ول بجا من مصابه تغيرت كلية اولویاته الإبداعية. و كما 
أفصح لصديقه (نائب رئيس الأكادعية الملكية) برناردو دي ایريارتي“ 


Gaspar Melchor de Jovellanos. | 
Bernardo de Iriarte. 2 
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قرّر غويا إنحاز سلسلة من الرسوم لقاعات المطالعة" تتناول "المواضيع 
التي لا بعكن عادة تناوها في الأعمال الى يكلف ما الرسام» حيث لا 
مكان للفنطازيا واللزوات والابتكار". ومن بين الاثني عشر عملا 
خحصص غويا ستة منها لرسم مشاهد من مصارعات الثيران ال كان 
مولعا جما بشدة» بينما تعرض الأحرى ضحايا حريق ليلي» وناحين من 
غرق سفينة» وقطًاع طرق يهاجمون المارة» وفرقة ملوانيين جوّالة» 
ومشهد من داحل سجن» ومأوی للمجاين . وتعتمد اللوحة الأخحيرة 
على تحربة الفتان الشخحصية: وصفها غويا لإيريارت قائلاً "هو فناء 
مأو ى للمجانين يتصارع فيه رجلان عاريان بينما جلمدها الهارس 
بسوطه ويرتدي الجانين الآحرون ملابس فضفاضة (وهو مشهد 
شاهدته بام عي في سرقسطة)" . لكن بمكن أن تكون اللوحة تعسبيًا 
عن حالة غويا الذهنية المضطربة بقدر ما بعكن أن تكون بالفعل تغطية 
حدث حقيقي . 

وبحلول ذلك الوقت» بدأ غويا ينتقل مبتعدًا عن البيئة الأكادرعية 
الي عمل فيها حى ذلك الجين. وعرض سنة 1792م» أي قبیل مر ضه»ء 
على الأكادعية الملكية رؤاه حول إعادة تنظيم البرنامج التعليمي. وعلى 
الرغم من انه الراسخ والصريح بالمسلمة الم ركزية القائلة باحاكاة في 
حماليات» وعلى الرغم من تعريفه الغرض الوحيد للرسم على أنه 
'احاكاة الدقيقة للطبيعة"ء فقد كان غويا عاقدا الععزم على رفض 
التظرية والممارسة التعليمية الأكادرعية قائلا: ا اا کین 
لأكادعيّات تقييدية". يتعيّن استصال كل عناصر الإجبار والختوع 
وحذف الحول الزميٰ الإحباري الذي يخضع الطلبة» لأآنه "لا توحد 
قواعد تنظيمية في الرسم". وح أعظم فان لا يستطيع أن يفسّ ر 


Cuadros de gabinet. | 
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'کیف يبلغ ذلك الإدراك العميق وذلك التقدير للأشياء الضروري للفن 
العظيم" . ينبغي فعلاً حاكاة الطبيعة لكنّْ عملية الحاكاة "هي حقا لز 
a 8‏ 
وبعد مرور سیع سنوات» نا حُرّر الإعلان الإاش هاري بجموعة 
النقوش المسمًاة: مامه "نزوات ألعاب الخيال"» أوغل إلى ما 
أبعد من ذلك باتحاه الحماليات التعبيرية: 
يتبع الفتان ما أتاه الفتانون الا کما م يستطع 
نسخ الطبيعة نفسها. من الصعب جدًا حاكاة الطبيعة» 
وعد الحاكاة الناجحة جديرة بالإعجاب. إن من ينطلق 
كلية من الطبيعة يستحق بالتأكيد فائق التقدير» لأنه سيضع 
تحت أنظار الجمهور أشكالا ووضعيات م تو جحد سابقا إلا 
تي عتمة وضبابية ذهن لاعقلاي» أو ذهن يتملكه وَحْد لا 
0 اسک 50 
ورغم أن ذلك لا لبس فيه إلى حد ماء فإن غويا أكد أن شغله 
الأساسي الإصلاح الأحلاقي: "من السليم للرسم أن ينتقد العيب 
والرذيلة الإنسانية بقدر ما هو سليم أن يفعل ذلك الشعر والنشر'. كان 
هدفه هجاء "الكم المائل من الخرافات والحنون المتفشية في أي بحتمع 
متحضر و... تكريس الأفكار السابقة الشائعة والممارسات الخادعة الى 
نشرت الحهل والأنانية". م حم إعلانه بأفضل تعريف ممكن للفنَ 
بوصفه محاكاة: "يختار الرسم (كما هو الشعر) تما هو كون أقصى 
المتناقضات. ويجمع قي كائن واحد متيل ظروفا وميزات تحدث في 
الطبيعة لعدة أشحاص سختلفين. وبفضل توليفة من الخصائص المرتّبة 
بعبقرية فائقة» ينتج الفتان تشامًا أميئاء ويكتسب في الوقت نفسه لقب 
الملخحترع وليس الناسخ الذليإ"'. 
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من بين الثمانين رما منقوشا الى تكوّن جحموعة "نزوات" 
هناك بالتأكيد عدد كبير منها يستهدف بالنقد والمجاء أشخاصًا أو 
مؤسسات معاصرة كالرهبان والأحويات الدينية ومحكمة التفتيش 
ومانويل غودواي عاشق الملكة» على سبيل المغال. لكن بالتظر إلى 
أن الصور الكابوسية تتتالى الواحدة تلو الأحرى فإن أي غرض 
تعليمي كامن ينحسر فاقدا الأولوية. لقد سمح غويا لقدراته 
العقلانية بالنوم ثم انطلق في أحلامه يسبر أغوار عقله الباطيٰ. وحين 
يعود الفتان إلى السطح» فإن ما يحمله معه يبرّر جيدًا حاوف 
الكسندر بوب: 


في حضم الع الحيط به» هل بمكن للعقل أن يحافظ على 

عرشه 

مستخفا بالعلوم» ودون أن يرتحف خوفا من الحهول؟ 

وأن يُحلق فوق العالَمين حسورًا وسال 

رغم السحرة والشياطين والأحلام والنيران؟“. 

إن عام غويا عام ما قبل نيوتون يسكنه الكسحان وانجرمون 
والعاهرات والوحوش والشياطين والمشعوذات والسحرة والجانين الذين 
يفعل بعضهم لبعض أفاعيل يعجز عنها الوصف. فما الذي نشاهده 
على سبيل المثال في اللوحة التاسعة عشرة الي تحمل عنوان: 
"سيسقطون جميعًا في الماوية"؟”” فوق الشجرة طاثئر نصفه الأعلى على 
شكل أنثى حسنة الوجه وصدرها مّبهج للحواس. يُرفرف حوها ذكور 
الطيور بوجوه بشرية. مصيرهم مسطور قي الأسفل حيث نشاهد 
عاهرئين وساحرة عجوزا بُدحلن قضيبًا في دير طائر وهو ينيا عکن 
ازم با ان سبات العقل ينتج الوحوش. والأرحح أن غويا كان 
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يتّفق مع هامان عندما يقول إن الأحلام "أسفار إلى ححيم المعرفة 
الذاتية"“. بل إّه أقرَ بنفسه أله "رسم أحلامه". ويتناول زهاء ربع 
لوحات "النروات" شخصيات المشعوذات» وهو موضوع اهتم ببه 
غويا لدرجة تلامس الموس. ولم يضف عليه ذلك التشكك اللزدري 
للفيلسوف "الفولتيري" إذ كتب كذلك: "ما إن يأتي الفجر حى يطير 
كل منهم إلى وجحهتهء الحنَ والمشعوذات والرؤى والأطياف... وم 
يستطع أي كان أن يكنشف غابئهم الي يتحصنون فيها خلال 
النهار". وحلاصة القول أن غويا إن كانت لديه حقا أحندة تدويرية 
فقد کان ينجزها باستخدام مسرد رومنسي. وكما سنرى في الفصل 
القادم» وفرت له تحربة ابحناح المسلح للتنوير - على شكل جيوش 
نابليون - الادة الخام لصور قاتمة على الشاكلة ذاتماء بل وأكثر إلحاحا 
وإقناعا. 

في السنة نفسها الى نشر فيها غويا "النزوات" (1799م) كان 
غوته يُحرّر واقعة "ليلة البورحيس" ضمن مولفه "فاوست". في ليلة غرة 
مايو» يسير فاوست مع الشيطان مفيستوفيليس نحو "البروكن الذي 
عل أعلى نقطة في جبال المارتس لحضور احتماع المشعوذات. وف 
طريقهم إلى عرش إبليس هذاء يقابلون خلوقات خرافية كما م 
يتصرّرها غوياء ومن بينها أضواء الحباحب » والعظايا والبوم طبع اء 
والشجر الذي يد جذوره ليوقع المارّين في شركه» والمشعوذات من كل 
شكل وحجم وسن ما فيهن العجوز الشمطاء الي تمتطي حنزيرة» 
وقائد حيش» ووزير» وحديث النعمة» وفأرة حمراء تقفز خحارحة من فم 


1 الأحلوبة أو النور الباطل رانظر المامش 26) [المترحم| 
2 جع عظاية: على حلقة سام أبرص. وفي العظاياء قال ابن الأثير: هي جمع 
عظاية» دويبة معروفة. لسان العرب. إالمترجحم] 
117 


مشعوذة شابة جميلة كلما فتحت شفك للغناء وهكذا دواليك. وهي 
واقعة تستصرخ المحر ج الإيطالي فيي يحرفا إلى شريط سينمائي» على 
الأقل انبها المثير: 


فاوست (بينما هو يرقص مع المشعوذة الشابة): 
کان لي حلم سعيد ذات مرة: 

رأيت شجرة تفاح ميجة» 

فتسلقت الشجرة لقطف ذاك الثنائي الذهبي. 
المشعوذة الشابة: 

أنتم بي البشر كتتم دائمًا عشاق التفاح؛ 

وكذا كان ادم قي الطحنة. 

عندي التفاح فی بستايي كذلك» 

وکم سيسعدن إسعادك! 

مفيستوفيليس (ررفقة المشعوذة العجوز): 

کان لي کابوس سيئ ذات مرة: 

رأيت شجرة طلعها مصدع مشقوق. 

شق هائل» يا للهول! 

لكي أحب كذلك الشقوق الضخحمة. 

المشعوذة العجوز: 

مرحبا بعزيزي السيد الظلف ذي الحوافر المشقوقة! 
نرحب هنا بالفرسان البواسل من هذا الطراز! 
ولا تعبۇوا بالشق الضخم اهائل› 

فنحن نحتاج فعلاً لفتحة هائلة فاغرة فاها! 7. 
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يطلق غوته العنان لخياله» لكته يغتنم الفرصة كذلك للفأر من 

عميد التنوير البرلي» فريدريش نيكولاي الذي افتقد الحكمة لا نشر 
هجاء أحرق لرواية غوته: "فيرتر". ويظهر فريدريش في احتماع 
المشعوذات تحت اسم "السيد فنطازيا البدائي"'. وهو عجوز متحذلق 
حانق لأن تلفيقات غوته الخيالية اجحتاحت عاله: 

السيد فنطازيا البدائي: 

أيتها الغوغاء الخيالية الملعونة! کفی سو أدب! 

م يتبين لكم بالدليل الواضح بعد 

نكم أوهام غير موجودة کباقي الخلق؟ 

هذا شائن وشنيع! ما الذي ما زلتم تفعلونه هنا؟ 

لقد استنار العا م! يجب أن تغربوا من هنا! 

هذه الخردة الخرافية. هذا شائن وشنيع حقا!*” 


| الاسم الألمان الأصلي Froktophantasmist‏ وقد ر جم إبداعيا إلى 
الإنکليزي Arsey-Phantarsey öı‏ وانحترت على هذه الشاكلة اما 
عرييًا يشي بروح التهكم الكامنة في الأصل. [ال لتر حم] 
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أفيون الفتّانين 


م يكن غوته ولا غويا بحاجة إلى المحفرات الاصطناعية لتحرير 
اا ن عو ا اا کما مم يتج إليها حون كيتس بدوره 


عندما جذ منھا حهرا ي "نشيد 


له ر غر الا ولاه 
الجذور النحيلة لنبات البيش” لاستخلاص نبيذه املسم ° 


كما يصف ذلك ف الأبيات الافتاحية لقصيدته: "نشيد للعندليي" 


قبي يعتصر الماء ويتملك حواسي ار 
ونعاس» وکانن احتسیت لبيد الشو كران السام 


.John Keats, Ode on Melancholy | 

2 يشير الاسم الألماني الأصلي إلى مر الغفلة 1)1٠‏ وهو ف الأساطر 
اليونانية اسم ربة النسيان وأحد أفمار هاديس الخمسة. ويعرف أيضًا بنهر 
tamsاpo‏ esا4me‏ الذي ججري حو الي مغارة هبنوس (التنوع 
المغنطيسي) و كل من يشرب منه يفقد الذاكرة كلا [المترحم] 

3 نبنة ااه السامة من فصيلة الأقونيطن aconite‏ وتر جمها حسن 
الكرمي: نبتة البيش أو خانق النمر أو خانق الذئب. اغى الأكبر 
إنكليزي - عربسي. مكتبة لبنان 2001 صفحة 11 (الترجمة) وصفحة 
7 (الرسم في لوحة النباتات السامة). [المترحم] 

4 هو نبات الشوكران السام ويشبه البقدونس» ويسمى كذلك قونيون. 
وهو بالإنكليزية: )عامط [المتر حم] 
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أو أفرغت أفيونًا ثقيلاً حى النزيف» 
أو کان غ ساد و غر اا والاة. 
ويصرّح الشاعر بكل وضوح بعد أربعة مقاطع بأته أدار ظهره 

للائارة الاصطناعية: 

اذهبوا! اذهبوا من هنا! فلن أطير إلى هناك 

على أجنحة باخحوس ورفاقه» 

بل على أجنحة الشعر الشفافة» 

رغم أن العقل الفاتر مرتبك ومقّط '. 


وکان غیره اکٹر ميلا للاستفادة من توافر اللحدرات وتيسرها. 
كانت المخدرات باع في المتاجر دون حجر»ء ولا سيما على شكل 
"لودانوم"» وهو نقيع كحولي من الأفيون. وجرت العادة في إنكلترا أن 
يحتوي صندوق الأدوية في النازل على قارورة لودانوم تستخدم لتخفيف 
الأ لم بالتخدير. ومن بين الذين صرّحوا حهرًا بإدمانم عرف توماس 
دي کوينسي الذي بدأ يتناول اللودانوم لتخحفيف آلام معدته» ثم أصبح 
مدمنًا شرهًا ونشر سنة 1820: "اعترافات مدمن أفيون إنكليزي . 
وبغض النظر عن العنوانء لا يحتوي المؤلف على إنذار مفزع من حطر 
إدمان المخحدّرات بقدر ما هو سرد مجحريات الحياة الباطنية لشخحص ميال 
بطبعه للتأمّل الباطيء» و كتفت المخدرات هذا اتوه لديه. صرح 
کوینسي بان همه الرئيسي "كشف بعض الحوانب من العظمة الى بمكن 
أن تحتوي عليها أحلام بي البشر"» ما في ذلك "تلك الغيبوبة أو الأحلام 
العميقة الت تشكّل ذروة ما يبمكن أن يقدمه الأفيون للطبيعة البشرية". 

وهناك شخصية أحرى أت إلى الأفيون» وإن كان ذلك عرَضيًا 
لحسن الحظ ونقصد الموسيقار هكتور برليوز. كان الباطيٰ أحد هم 
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السمات الرومنسية الي يمثلها برليوز. وكتب سنة 1830م ّا كان في 
السادسة والعشرين من عمره إلى والده: "ليتيٰ أعثر على شيء مين 
يهئ الإثارة احمومة الي كثرا ما تُورّقي» لكتي لن أجحد ذلك أبداء 
لأن ذلك جبلة قي طبعي. أضف إلى ذلك هذه العادة ال تلازمي فتران 
أراقب نفسي على الدوام» لدرجة أله لا فلت متي أي إحساس بل 
يضاعفه التفكير - إني أشاهد نفسي في مرآة. ويحدث في كير من 
الأحيان أن أشعر بانطباعات استثنائية لا بعكن التعبير عنها. وممسامن 
يعود إلى إفراط عصبي في الحماسة لك تأثيره مثل 

تأثور الأفيون". کان برليوز بالتأكيد مرهف الحس: فبمجرّد أن يعلم 
أن أوبيرا كريستوف غلوك الفضلة لديه "إفيجينيا في القرم"" س عرض 
حن ترجحف ساقاه وتصطك أسنانه وتتصبّب جبهته عرقا ويسيل الدم 
ا 

والأرجحح أن برليوز اطّلع عن كشب على "اعترافات" دي 

كوينسي قي نسختها الفرنسية المنشورة سنة ن وهي نسخة 

ضاف إليها المترحم ألفريد دو موسي فصلا يتخيّل يتخيل فيه البطلء تحت 
تأثير المحدرات أله ارتكب جريمة فظيعة ويسمع الحكم عليه بالإعدام. 
وهو مقطع يستبق الحزء الرابع من السمفونية الخيالية لبرليوز المولّفة سنة 
0م بعنوان "واقعة من حياة الفتان". وقد ورد قي هامش البرنامج 
الذي حرره الموسيقار: "ولي لحظة يأس يسمَم [الفتان] نفسه بالأفيون» 
لكن المخدّر لا يقتله بل ينتج له رؤيا مرعبة يعتقد من خلاها ئه قل 


1 أوبيرا شهيرة لحنها العديد من كبار مؤلفي الموسيقى ومن بينهم 
كريستوف غلوك .Christophe GIuek‏ وا مها الأصلي " Iphigénie‏ 
"en Tauride‏ وطاورید هو الاسم القلسم الذي كان يطلقه اليو نانيون 
على شبه جحريرة القرم» وهو ما يبر الترجمة الي اقتر حناها. [المتر حم] 
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حبیبته وحکم عليه بالإعدام. وها هو يشاهد تنفيذ إعدامه: يسير و 
الإسقالة بينما يُرافقه م وكب غفير من الحلادين والعسكر والعامة. ثم 
يعود اللحن جحدَّدًا في الختام مع تناسق الأصوات وكأنه تذكير حير 
بالحب قبل أن يقطعه صمت اموت" . وعلى الرغم من الصوت 
امدوّي للمقصلة وهي توي فلم تحن ماية العمل الموسيقي. ففي المقطع 
التالي والأحير بعنوان: "احتماع المشعوذات في الحلم"“ حيط بالفنان 
"حشد من الشياطين والسحرة ممحتمعين للاحتفال بليلة السبت . 

تحتو ي السمفونية ا خيالية على مبررات كافية كي تعد قَمَة 
الرومدسية الفرنسية. أمّا مصدر إامها المباشر فهو عشق برليوز اليائس 
للممثلة الأيرلندية هاريات ”ميشسون الي وقع في غرامهاعندما 
شاهدها على ال ر كح تؤدي دور أوفيليا في مسرحية هاملت باللغفة 
الإنكليزية (الي م يفهم منها إلا الزر اليسير). كما شكلت 
السمفونية إعلان الاستقلال الفن لبرليوز: "الآن وقد حطمت قيود 
الرتابة» المح الا شاسعا تد قبالي» وكانت القوانين الأكادية ققد 
حرمت على دحوله". أمّا العميل الذي ساعده على التحرر فهو 
حسب كلماته "ذلك العملاق المذهل: وق رة 
عاطفية وجحهها إلى أخحته» أعطى نكهة مغرية لانطلاقته الجديدة قائلا: 
"لا تتصوّري المتعة الي بحس ها الموسيقار وهو يُولف بحريّة مستجيًا 
لإرادته وحدها. وعندما أرسم الخط الأول من لی ت تصطف 
آلانى جاهزة للمعركة» وعندما أفكر في الأراضي العذراء التي متها 
من اللمس حي الساعة الأفكارٌ الأكاديمية السابقةء تلك الأراضي الي 
أعُذّها منذ تحرّري مالي الخاص» فإنَيٰ أ ر كض باجاهها لزرعها 
وتعهّدها". وبصرف النظر عن شکسبير وموسّي ودي کوينسي 
وبيتهوفن وغوته» فشكل الشخصيات الأحرى الي أثرت ني العمل 
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قائمة جامعة للرومنسيين الفرنسيين: شاتوبريان» وفكتور هيغو» 
وألفريد دو فينيي» وجيرار دو نرفال” 

وما يؤكد تربع برليوز على عرش الرومنسيين الفرنسيين ذلك 
الاعتراض الذي انبثق من الحرس القلع. وهكذا انبرى عميد النققاد 
اوسيقيين الفرنسيون (رغم آله من مواليد بلجيكا) فرنسوا فيتيس ليعبر 
عن ازدرائه لادعاء برليوز باه ثوري اكتشف أسرارًا خفية حن ذلك 
الحون عن أعين الحميع. بل على العکس» كتب فيتيس» سعى برليوز إلى 
اک ل ا ي وهو الأن كبير في السن تما حول دون 
تعلمه بصورة أفضل'. وبعد مرور سنتين» عاد إدوارد بن العميد 
فيتيس إلى المجوم جحدَدا متسائلا کیف عکن أن بکرم اللجحمهور ملا 
نكرة ويعده عبقريًا فذا على شاكلة بيتهوفن وفيرنر؟ وجب أن يعود 
ذلك لدهاء برليوز ومكره. أدرك الملحَّن أن الشباب إلى جحانب 
الرومنسيين في صراعهم مع الكلاسيكيين» فاصطف مع الأوائل متحدنًا 
لختهم ثم لف أعماله عن قصد بغلاف من التلميحات الرومنسية. 
وهكذا هلل له الحهلة بوصفه الملحّن الأصيل العظيم» وهم لا يعلمون 
أن أصالته المزعومة ليست سوى مغالاة فى أشكال موسيقية قائمة منذ 
أمد بعيد» وأن برليوز عاجز عن إنتاج لحن موسيقي يتجاوز عشرين 
Es‏ لحن روبرت شومان قدّم نقدًا فيه مزيد من التبصر والإدراك 
کاتبا آنه را۔ حع اللحن أكثر من عشرين مرة "وكان متحيرا في البداية ثم 


3 
مذعوراء وأحيرا متعجبًا و معجبًا 
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تحالف العباقرة والمجانين 


وسواء اعتمدت على المواد الكيميائية أم لاء فققد بجحت 

الرحلات الاستكشافية بابجاه لعفل الباطي قي عبور الحدود لتبلغ 
مناطق مظلمة لدرجة أا لم تب تبق فردية أو شاذةء ولا حي غريبة 
SUI Tet‏ ولیس من 
باب الصدفة أن تشهد التفاتة القرن حرلا حذريًا ف المواقف تجاه 
الحنون. ومن الو كد أن الاعتقاد بأن العقل الإبداعي عقل غريب 
الأطوار بالضرورة فكرة تعود لقدماء اليونانيين على أقل تقدير. وهذه 
نقطة افق عليها كل من أفلاطون وأرسطو اللذين يؤ كدان على 
التوالي: "لا حدوی من دق باب a E‏ الشعر 
إلى شخحص له موهبة استثنائية... أو مس من الجنون". وي زمسن 
أقرب إليناء كتب حون درايدن ': 

من المؤ كد أن العباقرة العظام متحالفون مع البجانين 

ولا يفصل بينهم إلا حاحب رقيق شفاف”” 


1 المترجم و والشاعر (1631-1700م) Dryden‏ 0hnل‏ والناقد والمؤلف 
المسرحي الإنكليز ي الشهير. كان من أتباع اللمذهب الكائوليكي 
الرومان» وأوّل من تلد منصب شاعر البلاط الملكي عام 1668م ٌ 
المؤرّخ الملكي بعد سنتين. من أعماله: ترجمة أعمال فرجيل والعديد من 
الملسرحيات منها قي المسرح الدرامي: الإمبراطور المندي» وني المسرح 
المزلي: الزو ج المخحدوع. إالمترحم] 
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نعم» من المفارقة أن التشديد على أهمية العقل الناجحم عن الفورة 
العلمية وعصر التنوبر م يُشحَع موقفا مواليًا للاحتلال العقلي. توققف 
الناس عن اعتبار ابجانين مسكونين بشياطين الحن من ناحية» لكٽهم من 
ناحية أحرى مشوهم بوصفهم حيوانات تفتقد أن مكتسب إنسان: 
القدرة العقلية. بل إن مورَحًا إصلاحيًا تطويريًا مثل روي بورترأ د 
صعوبة قي مساعدة عصر التنوير في التخلي عن صورته ك "عصر 
ظلامي" للمختلين عقَليًاء ويقَرَ بأن "تلك القصص المرعبة حول المحانين 
الملصفدين بالأغلال في أقبية الزنزانات قي فرنساء واجلودين بالسياط 
في ألانياء والعرضين لسسخرية السياح المتفرجين الذين يرمقوفم في 
الستشفى الملكي بيت لحم بلندن - كلها قصص حقيقية. زعت من 
امجانين إنسانيتهم بعد أن صفدوا ق الأغلال» عراة منبوذين ومستلقين 
على حْصر في فضاء مزدحم يع بالغائط والقاذورات'؟” 

كما أقرٌ بورتر بأن "الحر كة الرومنسية أحيت الاهتمام بالعبقري 
الجنون الذي شجعته النهضة الأفلاطونية وأخمده عصر ا وقد 
شهد على إغراء الحنون كلا على طريقته الخاصة: فيرتر الانتحاري لدى 
غوته» و "الصي الأحمق" لدى وردسوارث و"الأحمو" لدی ساوڻي» 
وجختنصر لدى بلايك» و 'كايت الجنونة" لدى فوزالي» و"نحيب طاسو" 
لدی بایرون» ورسم طاسو بريشة دولاکروا” والعديد من أوصاف 


1 يعد (1947-2002) Ry Porter‏ من أُفضل مرحي جیله» وهو کاتب 
بریطان ذائع الصيت غات غطت أعماله حيرا اسشا من تاریخ عصر 
التنوير إلى تاريخ الطب البشري. [المتر حم| 

Goethe's suicidal Werther, Wordsworth's ‘Idiot Boy’, 2 
Southey's 'Idiot', Blake's Nebuchadnezzar, Fuseli's 'Crazy 
Kate', Byron's 'Lament of Tasso', Delacroix's Portrait of 
Tasso. 
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الخبل والحنون ولوحاته ال زحر ما ذلك العصر. حث انتشار تيار 
الاستكشاف الباطيٰ مصحوبًا بالقناعة بتغليب أهمية الففرد» حث 
0 على الاهتمام بالجنون و كذلك على التعاطف مع المصابين 
والتودد إليهم. وهكذاء دفعت الرؤى المربكة بداحل نفستی کلا من 
غويا وفوزالي» دفعتهما إلى رسم مآوى اججانين. وهو ما فعله غويا في 
ارا یود ونر نی لارا ن از راا ا ق ای 
الروح المقدس بروما" وفوزالي في "مستشفى الجانين في سرة._طة". 
ويظهر التباين واضحا في مشهد مستشفى بيت لحم قي لوحات 
هوغارت" "مسيرة الشاب رايك" لسنة 1735م وأعمال تيودور 
حيريكو” ال أنجزها بعد تلك الفترة بقرن تقريًا "نمس دراسات 
لمحتلين عقايًا". يظهر في عمل (مأوى الجانين) هوغارت طوم رايكويل 
بينما يجري تصفيده بالأغلال وتحيط به أنماط مختلفة من الشخصيات 
مشل المتدين المتعصب وعالم الرياضيات البجنون والموسيقار الجنون 
والرجحل العاري الذي يعتقد آنه ملك» وينظر ظر إليهم بفضول أفراد من 


أ سلسلة من ماني لوحات منقوشة ة ومحفورة أنجزها ويليام هوغارت 
111am Hoghart (1697-1764‏ Wم)‏ يصف فيها وفق التسلسل الزمي 
وقائع مفصلية في حياة الشاب طوم رايكويل وهي على التوالي: الوريث 
اليافع› الاستقبال» اجون الإيقاف. الرواج» بيت القمارء السجن»› مأوی 
الجانين. وعكن الاطلاع على نسخ منها في هذاالموقع: 
http://www.artgallery.nsw.gov.awcollection/works/?exhibiti‏ 
3 4اn_iه‏ [المترجحم] 

2 الرسام الرومنسي الفرنسي )1791-1824م( ¬ Théodore Géricault‏ 
ا تتناول عام المختلين عقايًا و )م تبق 
منها إلا مس وأشهرها رسم 'المهسووس بالسرةة" Kleptomaniac‏ 
المعروضة في متحف مدينة غنت 661 قي بلجیکا. کان جیریکو صديقا 
للطبيب التفسان الشاب إتيان جان جورجيه. [المتر حم] 
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الجمهور. وفي المقابل» كلف جريريكو بإنجاز رسوم للدكتور إتيان حان 
حورجيه» أحد رواد الطب النفسان في مستشفى سالبتريار في باريس. 
ومن المنطقي أن تكون هذه الأعمال مختلفة كلية عن العرض الغريسب 
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اأطاف 


و 2 6 

REE a و ا‎ a 
hi ۳ 1-0 ا‎ 2 

2 ی م SE E‏ ا 


ومع بعض الرومنسيين» ارتفع التفهم والرأفة تجاه أصحاب 

الأمراض العقلية ليقترب من الاحترام» بل والغبطة قي بعض الأحيان. 

وهم يعتقدون أن المحتل عقليًا وجد الطريقة للعودة إلى وضع طبيعي 

روسووي (نسبة إلى الفيلسوف روسو) من خلال التحرر من حضارة 

قامعة ملي عليه القتصرّف الاحتماعي السوي. وكما تشير إلى ذلك 
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أعمال کاوبر أو هولدرلین أو کلایر أو بلايك أو کلایست أو داد أو 
مارت أو برنتانو أو شومان» فإن الذين يقدرون على تخليص أنفسهم 
من القيود الاجتماعية ينتظرهم الكشف الصوفي وأشكال عليا من 
E‏ کتب ويليام بلايك في هامش نسخته من کتاب جوهان 
شبورزهاء ' بعنوان "ملاحظات حول مظاهر احتلال العقل» أو الجنون" 
(1817م): 'حاءني کاوبر وقال: لیتيٰ أظل جحنونًا على الدوام. لن 
أرتاح أبدًا. هل يعكن أن تحوّلي إلى بحنون بحق؟ لن أرتاح حي أصبح 
كذلك. يا ليت أحتبئ عند اللّه. تحافظ على عافيتك مع أك جبجنون 
كأي واحد متا - وأكثر متا جميعا - جحنون ليهرب من الكفر - من 
بايكون إلى لوكي مرورًا بنيوتن""*. إن الذين وجدوا طريق العودة إلى 
التصرّف الاجتماعي السوي ينظرون أحيانا إلى المذيان الذي تر كوه 
وراء ظهورهم» ينظرون إليه باشتياق - مثلما فعل شارلز لامب على 
سبيل المثال عندما قال لصديقه كولريدج: "أنظر أحيائا إلى حالي 
السابقة وأغبط نفسي على ما كنت عليه» فبقدر ما دامت حال كنت 
سعیدا كل السعادة. لا يخطرن ببالك یا کولریدج أك ذقت عظمة 
الهوى وجموحه حتّى صاب بالحنون. وبالمقارنةء يدو لي الآن كل 
شيء عم الطى"”. اما حيرار دو نرفال فكان أكثر اقتضابا وإيجارًا: 
"لا أدري لاذا يسمّونه مرضًاء لم أكن أبدًا في ا 

من بين تعريفات الحنون» كانت أكثرها شعبية ودواما في الزمن 
تلك الي قدّمت على رکح مسارح الأوبيرا» ولیس أقل لأتها جمعت 


1 الطبيب الألاٺي )1776-1832م( - Johann Gaspar Spurzheim‏ مj‏ 
أشهر مروحي علم فراسة الدماغ Phrenology‏ القائم على ساس 
تقسيم الدماغ إلى ملكات فكريةء الذي كان من أهم رواده الطبيب 
الألماني فرانز جوزيف غال. [المتر حم] 
129 


الوصف البصري والشاعري مع الموسيقي. وكما لاحظ إلين روزاند: 
"إذا كان الجنون حالة رجاب أوبيراتية لاله ججيز عدم الإيهام بالحقيقة 
وعدم الشبه ياء حكن القول إن الأوبيرا ذاتقما جتون بشكل عام لأن 
لغتها المردوجة تقدّم منوالا مثاليًا لانفصام أو تحزئة الشحصية"*. 1 
تكن مشاهد الحنون في الأوبيرا بحهولة كلية قبل ذلك - وقد ألف 
مونتيفردي و كافالي أوبيرا عشاهد من هذا القبيل - لك النصف الأول 
من القرن التاسع عشر الميلادي شهد طوفائًا حارفا منها: أنتج بليي 
"القرصان" و"المشاء التائم" و"التطهرتون". وأنتج دونيزئي "ئا بوليتا" 
و"لوتشيا دي لامرمور" و "ر کواتو تاسّو" و"ماریا بادیلا" و"لیندا دي 
شامونیکس ٥‏ وأنتج فردي "ناب وکو" و"ماکبیث"» وأنتج مايرباير "نجمة 
الشمال" و"دينورا" وأنتج توماس "هاملت"... وهي قائمة غير حصرية 
لا تشمل إلا المشاهير ” الذين انتشرت إبداعام بشكل كبر لتبلغ 
جمهورًا عريضًا حدًا عبر أوروبا كلهاء إلى أن اكتسحت الأوبررا 
الرومنسية الإيطالية المشهد وبلغت نحاحًا فائقا في أواسط القرن التاسع 
عشر الميلادي. ومع ذلك كان أفضلهم يدم أعماله بالوسائل المتاحة 
وقتعذ» ولم يكن امحمهور ليصل إليها مثلما هي الحال اليوم. فبفضل 
التطور التكنولوحي» أصبح مكنا على سبيل المثال أن نستمتع مشهد 
الجنون (المشهد الثالث) لأوبيرا "لوتشيا دي لامرمور" للموسيقار 
دونيزتي بأداء کلاسيکي للمايسترو جوان ساثرلاند في دار متروبولیتان 
أوبيرا في نيويورك سنة 1982م. وهو ما يتيح لنا كذلك ماع تێجاوب 
الجمهور المتحمس الذي بلغت هتافاته وصرخاته البتهجة وانسجامه مع 
الموسيقى درحة اضطرّت الأو ر كسترا إلى التوقف لدقائق طويلة°* 

من خلال وصفه دول لوتشيا قي حالة من الحنون الاتتحاري» 
كان دونيزتي يستلهم من جربته الشخصية. وعندما كان يوڵف قطعته 
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سنة 1835م كان قد عانى لسنوات عديدة الأعراض الرهيية لمرض 
الرهري» رغم أن الداء لم يفتك به إلا سنة 1848م. وكما أكد ذلك 
اثنان من الأحصائيين الذين فحصوا تاريخه الطبي» كان قادرا على أن 
يصف "عفردات موسيقية وجسدية ونفسالنية وبيولوحية ودرامية 
التأثيرات المدمَرة للمرض النفساني في الكائن البشري". ولم یکن» 
لسوء الحظ وحيدًا في معاناته هذا الداء الجلل. ونذكر من بين 
الو سيقيرن الآحرين المصابين: شوبرت» وباغانييي» وشومان» وهوغو 
ولف» وفريدريك دليوس. 

کان الحنون یغتّی» و کان الجنون يودّى على ال رك وكان الجنون 
رقص كذلك, ويظهر تأثيره الشديد ف " جيرال' الي عرضت أل مره 
في باريس سنة 1841ء. ويمكن القول إن هذا العمل نموذج أصلي ومثال 
يُحتذى للموسيقى الراقصة الرومنسيةء بكلمات الأوبرا الي ألفها حول 
هنري فرنوا م رکیز سان جورج مع تيوفيل غوتيي بالاعتماد على 
قصيدة فماینریش هاین» وعوسیقی أدولف آدم» وکوریوغرافیا جال 
کورلي وحول بيرو. تدور الأحداث في منطقة مر الراين وتسرد قصة 
فتاة قروية صاب بالحنون ثم قوت عندما تكتشف أن حبييها 
أرستقراطي متنكر سبق أن عقد نطبته مع أميرة. وتعود الفتاة من عام 
الأموات في المشهد الثاني لتّهدي إلى حبيبها الغادر الصفح والغفران 
لأتها تحبّه. كان فر الموسيقى الراقصة (الباليه) أكثر فنون الأداء تأثرّا قي 
الزمن بالتغييرات ال حهلتها الرومنسية. وكما كتب مايون كانت: 
"أعطت الرومنسية للرقص شكلها الخصوصي الذي صمد عبر 
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الزمن 
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الأبطال والبطلات الرومنسيون 


إن سبر أغوار العقل الباطن مل الرومنسيون إلى بعض الأماكن 
الأشد ظلمة قي النفس البشرية. لكنٌ ذلك دفعهم کذلك إلى تأٹیٹ 
إبداعاقم .مختلف أصناف الأبطال والبطلات. ومن بين عديد من 
الممثلين الروائيين لاتنوير المتوافرين لناء بدو أن روبنسون کروزو يشكّل 
الخيار الصائب بسبب شعبيته المائلة والدائمة زمنًا. ولد فيما أطلتى عليه 
'الطبقة الاجتماعية الوسطى"» وهي كما قال له ولده أفضل مكان 
للعثور على السعادةء ثم انطلق كروزو يعمل في الجال التجاري. وبعد 
أن استقَرّ تاجرا ي البرازيل عقد أوّل صفقة لتسليم البضائع الإنكليزية 
حی منها %400 أرباحًا اشترى ما عبدًا أسود واتخحذ خادمًا أبيض. 
ولا غرقت سفينته ونجا من الموت وجد نفسه على جزيرة خالية مسن 
التاس» وقرّر أن يتدبر أمره بأفضل وجه ممكن: "عا أن العققل حوهر 
الرياضيات وأصلهاء فذلك يعي آنه إذا ما حلل الإنسان كل شيء 
وقاسه بالعقل وحكم على الأشياء بأكبر عقلانية مكنة» كن لكل 
شخحص أن يتحكم في كل الفنون الميكانيكية في زمن حدّد". وبعد فترة 
وجيزة» تخلى عن صلاته آيام الآحاد لسبب بسيط»ء وهو أله فقد 
حساب الأيام. وجحد حبات شعير تنمو على أرض الحريرة فرأى في 
ذلك معجزة ربانية وعاد إلى الله لكته فقد حماسته نا اكتشف أنّها 
نبتت من أعلاف الدجاج الي تخلص منها بنفسه في وقت سابق. ثم 
اكتشف أن الحزيرة مأهولة بأكلة اللحوم البشرية» وكان رد فعله 
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الفطري أن هم بقتلهم» لكن المزيد من التفكير الرصين دله على "أن 
يدعهم للعدل الإلمي» فهو حکم الأمم ويعلم کیف یحاسب بالعدل 
ويعاقب كل أمّةَ على حدة لتجاوزاقا الوطنية". دعا حادمه فرايداي إلى 
اعتناق البروتستانتية لكن دونا إرغام» كما سمح لوالد فرايداي بعبادة 
آهته الوثنية» ومح لالإسباني الذي حرّره بأن ييقى على ديانته 
الكاثوليكية. وهكذا حلص كروزو إلى القول بكل فخر: 'لقد سمحت 
بحرية المعتقد عبر مالکي'. 

للا غرابة إذا في أن ينجح هذا الرحل المثابر والعقلاني والمتسامح 
والمتزن في البقاء على قيد الحياة والعودة إلى إنكلترا ليعيش بسعادة باقي 
يام حياته. كان عالمه بعيدا كل البعد عن عام البطلين النموذجيين 
اللذين ابتدعهما غوته سنة 1774-1773م. ظهر البطلل الأول قي 
الدراما المسماة باسمه: "غوتر فون برليشنغن ذو الد اي ج 
أحداث المسرحية في عصر الإصلاح البروتستاني اللوثري» وتسرد وقائع 
تدهور حياة فارس نبيل ثم سقوطه في عصر نم يقدر على جاراته. وحين 
يواحه طموح الأمراء وحشع سكان المدينة وثورة الفلاحين» ناهيك عن 
مكر امرأة فاتنة» يتضح أن صدقه e‏ ووفاءه أصبحت فضائل لا 
بحدي ولا تلائم عصره. . وينتحب حًا زوحته قائلا إنّهم يعيشون في 
عصر انحطاط وفساد أحلاقي يحكمه الغشاشون المحتالون. تتخحطاه 
الأحداث ويخونه الآحرون» فيموت وهو يلفظ كلمة E‏ 

ُشكل الرية لحور الم كزي للعمل الدرامي. ولي أهم سطر ني 
الملسرحية» يعلن البطل المضاد: "هناك أمر واحد مو كد: السعيد والعظيم 


| العنوان الألمان الأصلي ٺلدرıم|: Gûötz von Berlichingen mit der‏ 
eisernen Hand‏ وهي مسرحية قي مسة فصول من تأليف غوته. 
[المتر حم] 
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هو الإنسان الذي لا يحتاج إلى السلطة والقيادة ولا إلى تنفيذ أوامر أي 
كان!" ينبغي رفض أي سلطة رض من الخارج وليست ذاتية 
المنشأً. لم يبق للقواعد مكان. وهذا السبب على الأقل» أدار غوته ظهره 
للدراما الكلاسيكية على رؤوس الملاً. لم يتخل عن وحدات الزمن 
والمكان والح ركة - السمات المميزة للنموذج الفرنسي - بقدر ما قَلبها 
رأسًا على عقب. تمتد الأحداث على عدة أشهر مع عشرات التغييرات 
في المشاهد» وهناك على اقل تقدير حبکتان رئيسيتان تتحكمان ق سير 
الأحداث. أثار الفيلسوف الألماني غضب معاصريه الذين ترعرعوا في 
أحضان التقليد الفرنسي. في منشور بعنوان: "حول الأدب الألان: 
الأحطاء الي يتحمَلها وأسباما وسبل معالتها" وصف فريدريش الأكبر 
بلهجة ساحرة مسرحية "غوتز" قائلا "إنّها تقليد بشع لتلك المسرحيات 
الإنكليزية الرديئة"» وهو يشير بكلامه إلى "الممازل الضحكة" 
اشک 1 

وقي عام 1774م» اي بعد مرور سنة» ابتدع غوته نوعا احر من 
الأبطال مختلفا كلية في "عذابات الشاب فيرتر". كان غوته قد رسخ 
مکانته كشاعر ومسرحي ألاني ريادي في جيله» وها هو يضيف الرواية 
للمجالات الى تيز فيها. بفضل إطارها المعاصر وشكلها على هيئمة 
رسالة» كانت رواية 'فيرتر" تمتلك كل مقوّمات المباشرة والعفوية الى 
تميز الرسالة الخاصة. غير أن غوته وضع قي هذا الإطار الواقعي بط 
بلغت حساسیته حدًا لا بعكن معه أن تحد ها معنفسًا إلا فى لغة ذات 
عاطفة جحاحة. وقي نص لا يتحطى 40000 كلمة» تتجلى صدمة 
مكثفة حزمها الكاتب في كلمات مدودة. وعكن تلحيص الحبكة 
بكلمات معدودة: فيرتر شاب من الطبقة الوسطى ومنزلة اجحتماعية 
حترمة يلقي لوت ويحبهاء وهي تبادله المشاعر لكتّها موعودة لشخص 
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آخر. ولا يعجز فيرتر عن معالحة غرامه المكبوت» يطلق النار على 

أثارت رواية "عذابات الشاب فيرتر" ردود أفعال كما م بحصل 
إلا نادرًا قبلها ومنذ صدورها. كان تحديها للتقاليد اللقافية شرسّا 
لدرجحة لا تسمح باللامبالاة. وجحد الحناح اليميي أن تجيدها للانتحار 
أمر مقرف» كما رأى الجحناح اليساري من المستنيرين التققدميين أن 
استخفافها بالعقل شائن كذلك . غير أن المعجبين بالكتاب أغرقوا 
الانتقادات في سيل من التمجيد والمديح العاطفي يليق بفيرتر نفسه. قال 
الشاعر والناقد والصحفي كريستيان دنيال شوابارت لقرّائه: "هأنا 
حالس هنا وقلبي يعتصر وقلبي يخفق وعيناي تذرفان دوع الام 
والنشوةء وهل أحتاج إلى أن أقول لكم يا قرَّائي الأعزاء إن كنت أقراً 
"عذابات الشاعر فيرتر" ال حرّرها صديقي الحبيب غوته؟ أم الأحدر 
أن أقول إن كنت ألتهمها؟"” وم تمر سنة واحدة حي طبعت مسن 
الرواية إحدى عشرة طبعة» وبلغت الاين مع حلول سنة 1790م. ثم 
ترجمت بسرعة إلى الفرنسية والإنكليزية» وما جاءت فاية الققرن إلا 
وكانت متوافرة بكل اللغات الأوروبية تقريًا . حلقت الرواية كذلك 
ا للأشياء التذكارية المتعلقة بفيرتر على غرار الصور والملابس وكل 
أصناف التحف ال أسرع التجار بتوفيرها في السوق. وبلغ هذا الولع 
أوجّه في طقم الأكل الرائع وغيره من الأواني المصنعة من الخزف الصيي 
والمزينة بشخحصيات ومشاهد مستوحاة من الروايةء ومن إنتاج مصانع 
الخزف الملكية السكسونية فى مدينة es‏ 

تواتر بعد ذلك مرارًا وتكرارًا ف كل الأحناس الأدبيية هذان 
النوعان من الأبطال اللذان أبدعهما غوته - الفوضوي الحر كي والعملي 
ثم المخقف الشجى مرهف الحساسية. وهو ما حصل كذلك لنوع نالث 
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من الأبطال - المبدع نفسه. ففي المسرحية التلفزية لنيك دير بعنوان 
"البطو لية" (Eroica)‏ الي بثتها ابي بي سي أو ل مرة سة 
3م يصف المحرج أوّل بروفة اللسنفونية الثالثة لبيتهوفن في قصر 
لبكوفيتز بفيينا سنة 1804م. وفي منتصف التمارين يظهر حزويف 
هايدن الطاعن في السن. وحين يسأل عند فاية البروفة عن رأيه قى 
العمل يجيب: "طويل حداء مرهق حدًا" وإذ تعترض الأميرة لبكوفيتز 
"لكته غير مألوف» أليس كذلك؟" يوافق هايدن ويضيف: "غير مألوف 
- لقد فعل ما م يحاول فعله أي موف آخر. وضع نفسه في م ركز 
المعزوفة. قَدَّم لنا نظرة خحاطفة عن روحه - وأظن أن هذا ما يفسّر ذلك 
الضجيج العالي. لكنٌ العمل حديد جحد حدًا - الفتان بطلا - حديد 
ی 

وعلى الرغم من أن ما سبق عمل روائي» فهو ليس خحاطئًا. قد 
3 بيتهوفن من نفسه بالفعل بطل أعماله» وذلك بحمل الجماليات 

بيرية إلى مستوى جحديد. وفي عام 1802م أي سنة قبل بداية تأليففه 
و كتب بيتهوفن وصية ترك فيها كل ممتلكاته إلى أحويه. ولم 
تكن الوصية وثيقة قانونية بقدر ما كانت صرنحة من القلب يشجب 
فيها القدر القاسي الذي حرمه السمع. وقد كتب أن الف وحده 
وضرورة التعبير عمًا بداحله كله ردعه عن وضع حد لحياته. وأففشى 
رسال مسرا م ا "يأيتها الأقدارء تنازلي وامنحينٰ على الأقل 
يوما واحدا مخصّصًا لي - ميّ» أي مي أيتها الذات الإلمية - سأشعر به 
Sis‏ سيكون ذلك صببًا 
للا . اكتشفت "وصية هايليغنشتاد" بين أوراقه بعد وفاته وسرعان 
ما شرت وأصبحت إحدى الوثائق الأصيلة للتيار الرومنسي» وهي 
تحمل اسم القرية حارج فيينا الي كتبها فيها. شخَص بيتهوفن النورة 
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الرومنسية وتقدَم بجا في آن واحد. وقد نحح في التوليف بين الصنفين من 
الأبطال المقترحين من غوته - عاش داحل بيتهوفن كل من غوتز 
وفيرتر. وفي جال الموسيقى كان مكسر القوالب الحقيقي ومؤسس 
غوذج الموسيقار بوصفه العبقري الغاضب» الشقيْ» الأصيلء» الذي لا 
يتنازل ويقف على درجة أعلى من الناس الفانين وله حط مباشر ممع 
الخالق القدير. وحن في فترة حياته انتشر قي المطبوعات سيل من النوادر 
تشير إلى "الصورة المر كبة لنموذج شهيد الفن» والصنف الجديد من 
القديسين العلمانيين الذي حل عل التقوعات المسيحية القديمة» وتر كز 
حوله تبجيل العامة وتوقيرها e‏ 
اضطرّ معاصرو بيتهوفن إلى النظر إليه على أنه أكثر بكثير من 
e‏ ولم يكن ذلك بحرّد الأصالة الثورية لموسيقاه ومهاراته 
لخارقة ف العزف على البيانو. بل كذلك لسلوكه وأسلوب حياته 
وملابسه» ويمكن القول لا سيما لمظهره الخارجي. والحقيقة أن عدد 
من شاهدوا بيتهوفن وجها لوجه محدود جدا لکن صررته شرت 
طولاً وعرضًاء وكان أل موسيقار يصبح مركز اهتمام وأسطورة 
ووی ن وقي السنة الي توفي فيها بيتهوفن استمع 
الشاب ريشارد فاغنر وعمره أربع عشرة سنة وقتها إلى إاحدى 
سنفونيّاته (السابعة) أوّل مرة فأصابه الذهول. ولم تكن جرد 
الأصوات الي معها في دار الأوبيرا قي لايبزيغ هي الي حفزت فيه 
ذلك الحماس الفاغنيري المميز والحموم» بل كذلك "التأئير الإضافي 
فيئة بيتهوفن الخارحية كما رسمها فتانو اللوحات المعدنية في ذلافث 
العصرء ولعلمي بأن الموسيقار مصاب بالصمم ويعيش حياته وحيدًا 
منزويا. وما هي إلا فترة وحيزة حى تكونت لدي عنه صورة فائقة 
الأصالة والعلوية تتجاوز أي e‏ 
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وقد كتب بدوره الموسيقار الموهوب إرنست هوفمان سنة 
0م على مرتين في 'جلة لايبزيغ اسه العاف خر ا ر 
الخامسة لبيتهوفن جاء فيه: ` 
تحرّك موسيقى بيتهوفن آلية الرهبة والخوف والرعب 
والألم» وتوقظ ذلك الشوق العارم الذي بل حوهر 
الرومنسية. بيتهوفن رومنسي بحت» مما يعن أنه موسيقي 
حقا ومولف. يحمل بيتهوفن رومنسية الموسيقى ويعبّر عنها 
بأصالة فائقة وبقوّة مقنعة في أعماله وي أعماق روحه. ولم 
تحصل لي سابقا قناعة كهذه الي تتملكي مع هذه 
السنفونية. إنها تكشف رومنسية بيتهوفن وترتفع ها إلى 
الأعلى حى فايتها أكثر تما فعل أي من أعماله الأحرى» 
ثم تحمل المستمع الذي لا يقدر على المقاومة إلى الال 
الروحي الرائع للمطلق اللامتناه ". 
وقي دراسة لاحقة لموسيقى بيتهوفن الوترية» قم هوفمان نظرة 
أعم أصبحت من أشهر أقواله المأثورة: "الموسيقى أكنر الفنون 
رومنسية» بل يكاد المرء يقول إِنها الفْنْ الوحيد الرومنسي الأصيل 
لأن موضوعها الوحيد هو المطلق الامتناهي""'. وإذ تتطلّب محمل 
الفنون الأحرى وساطة العقل لإدراكهاء فالموسيقى وحدها تققدر 
على الولوج مباشرة إلى النفس: "تكشف الموسيقى لاإنسان عالا 
محهولاء عالما منفصلا كلية عن العام الحسّي الآحر الحيط به» عاللا 
يتخلى فيه عن كل الأحاسيس التي يرس مها العقل ليعانق ما يتعدر 
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كان بيتهوفن باحتصار بطل ذلك العصر. ولد سنة 1770م وبلغ 
الرّشد في الوقت الذي كانت فيه الثورة الفرنسية تقلب العام رأسًا على 
عقب. ومثلما فعل معاصره نابليون بونابرت (المولود نة 1769م)» 
رمى كتاب القواعد جانبًا وأثبت بالمخال الحيٌ أن المسيرة المهنية حكن أن 
تكون حقا مشرقة للموهوبين. ألبت الرحلان ذلك بينما أحفقت الثورة 
الفرنسية فى تأسيس سلطة الحرية وحلقت ثقافة أصبحت اکار د 
فيها علامة ميزة. اسنّهلكت في السنين الماضية كلمتا "كاريزما" 
و"كاريزماتي" من فرط استخدامهما وإطلاقهما دون تمحيص على أي 
شخحصية عامة تحلب انتباه وسائل الإعلام حي أصبحتا لا تعنيان أكثر 
من البريتق والتأّق. ويجدر على هذا الأساس أن نذكر أنفسنا بأن 
"كاريزما" تعن في الأصل "هبة من اللّه". وكان بروز الكلمة لإضفاء 
شرعية حاسمة في احال السياسي والثقاقي نتاج تطور طويل الأمد نمم 
عن التوسّع الحتوم للفضاء العام حلال القرن الماضي تقريا. لكن 
اللصطلح لم يتمكن إلا بعد 1789م من أن يدفع جانًا مفاهيم مناؤسسة 
أحرى مثل التقاليد والعهد. ولا اهتز النظام القلم حى اص طکت 
أسنانه» تآلفت السياسة والثقافة لتخلقا فضاء أمكن للعبقرية أن تزهر 
فيه كما ل تفعل بدا من قبل" 

إن هذه المقارنة بين الإميراطور والموسيقار ليست وحية كماقد 
يبدوء وذلك على الأقل لأن المعاصرين قاموا ها في كثرر من الأحيان. 
كما لم تكن محصورة قي بيتهوفن. قي سنة 1824م نشر ستندال كتابه 
"حياة رو سيئ" الذي يفتتح على النحو التالي: "مات نابليون» لكن 
1 فنة السحر وجاذبيته» ويعبر عنها كذلك في الثقافة العربية الإسلامية 

بالسر الربايي. والاسم الإنكليزي هصءاaطء‏ وائلصة charismatic‏ 
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غازيًا حدیدا قد برز للعام؛ یذ کر امه على كل الأفواه بانتظام من 
موسكو إلى نابولي» ومن لندن إلى فييناء ومن باريس إلى كلكوتا. ولا 
تعرف شهرة هذا البطل حدودا باستثناء حدود الحضارة نفسها رغم أنه 
م يبلغ بعد اثتين وثلائين عامًا! وقد كلفت نفسي .عهمة تتبَع المسارات 
والظروف الي حملته إلى هذا العرش الحيد فى هذه الس امك ة"““'. 

ولا مبالغة فيما يقول» فبعد 1815م وعلى امتداد أوروباء احترق 
روسيي الساحة الموسيقية كالمارد المحبّار. وكان نجاحه الباهر إشارة تدل 
بوضوح على أن الفضاء الموسيقي العام بلغ سن النضج. كما كتب سنة 
9م لورد بايرون الذي کان يضاهي رو سین في الكاريزما: "كان 
هناك ني المدة الأحيرة عرض أوبيرا رائع في مسرح سان بينيديتو - من 
أداء روسيي - الذي أقبل ليعز ف و على البيانو القيثاري'“ وقد 
تابعه المجمهور وتوحه» وقصٌ شعرات من رأسه للذكرى» كان 
الحاضرون يصيحون ويغنّون ويحتفلون» لقد خلدوا ذكراه أكثر ما فعلوا 
م أي إمبراطور"”'. 

م يكن روسيي قادرا على الوصول إلى جمهوره إلا بواسطة مغتي 
الأوبيرا الذين حصدروا نصيبهم من التصفيق. لكن الموسيقار الذي فتح 
الطريق المباشر إلى الجمهور كان ابن بلده ومعاصره تقريُا نيكولو 
باغانيين (1840-1782ءم). لقد أظهر ما بمكن أن ينجزه موسيقار وهب 
الكارزما". م يكن الأمر يتمق محرد مهاراته القنية رغم أل اللميع 
أقرّوا بأتها كانت استفنائية» بل لأله حلب كذلك - وتعهد بعناية - 
هالة من السرٌ والخطر المحدق بل والشيطنة كذلك. كما اعثبر الإقلاع 
لمتأحر لمسيرته المهنية مصدر إهام بوجحه حاص. وسرت شائعات تشر 
1[ آلةتشۉه الي انو وهa‏ صjii Harpsichord lÎ‏ 


المترجم] 
140 


إلى أله حسّن تقنيته عندما كان يقضي عقوبة السجن لعشرين سنة 
بسبب تله عشيقته» وأن الوتر السابع' الذي يعزف عليه مصتعم من 
مقطع من أمعائها“""'. وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك عندما أكدوا 
أله لا بمكن لبشر أن يعزف ذا الكمال دون مساعدة قوى خارقة» 
وهكذا أعلنوا بطرق متنوعة أن باغانيي أسر الشيطان داحل صندوقه 
الإيقاعي» أو أله أبرم عقَدًا فاوستيا معه مضحَيًا بروحه مقابل الحصول 
على مهارات لا تُضاهى. بل وصل مم الادعاء إلى أن باغانيي ل¿ 
يسمح لأحد بأن يراه حاقي القدمين كيلا يكتشف أن لديه حافرين 
بدهما. واذعى في فيينا بعض الحاضرين من الجمهور أتههم شاهدوا 
الشيطان يقود قوس الكمان تما مح لباغانييٰ بالعزف بسرعة تفوق 
اأطاقة البشرية“". كما جرى ربط صلة بين وين تابليون. وهكذا 
على سبيل المخال» كتب أحد أعضاء الفرقة الي كانت تؤدّي في باريس 
كونشرتو الكمان الثاني على كراس العلامات: 

رغبت الطبيعة قي قرننا الراهن 

أن تثبت قدر ها اللامتناهية؛ 

وبمدف إدهاش العا م أبدعت شخحصن: 

بونابرت وباغاني. *'. 

عبر باغانين “ماء الموسيقى في مسيرة كثيفة بققدر ما كانت 

حاطفة» ثم ارتدت قوقعته الحترقة إلى الأرض بسرعة. لكن قبل أن عوت 
سنة 1840م بفترة طويلةء بزغ نحم حديد أكثر بريقًا وأطول دوامًا. إِلّه 
فرانز ليست العازف الاستشنائي على البيانو بقدر ما كان باغانيي 
استفناثيًا بالكمان. وقي سنة 1834م حرج مندلسون من قاعة عرض 
1[ الوتر السابع أو الوتر (ز) في الآلات الوترية عمرمُا ع١|٣)ء-O‏ 
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البيانو إيرارد في باريس وهو يهز رأسه ويقول إّه شاهد معجزة منذ 
ليلء تسمل في أن كونشرتو اليانو الشديد الوعورة الذي أفه مور 
قد أدّاه ليست مغمض العيتين .عهارة فائقة ودون أي نشاز”". كما 
هي الحال مع باغانيي» كانت التقنية الى لا تشوها شائبة جرد نقطة 
الانطلاق. وتتع ليست بدوره بقدرة على الإخحاء إلى مستمعيه أنه فوق 
البشرء و كانت لديه مقدرة على ححملهم إلى طبقة من التجربة الجمالية ۾ 
يحلموا يما سابقا. ومن بين التعليقات الكثيرة على الكاريزما ال تع ها 
ویعکن أن نکتفی بتعلیق هانس کریستیان أندرسن: "عندما کان ليست 
يدحل الجلس فكأنه صعقة كهربائية تمر عبره... كات كل الميفة 
الخارجية لليست وجمل حر كاته تكشف عن شخص ميجلب الانتباه 
بخصائصه المميّرة» لقد لمستها يد الرعاية الإلهية حي أصبحت مير مهن 
بین الب "10!, 

بلغ الموسيقار درحة من الشهرة تفوق الخيال لم يعرفها أي فان 
إبداعي سابق. وأینما ذهب ليست - وقد حهلته حولاته على امتداد 
أوروبا من غالواي إلى أكرانيا - كانت الرؤوس المكللة بالتيجحان 
وحاشيتها تتزاحم للقائه والتودد إليه وتقليده الأومة. ولا غادر برلين 
سنة 1842م غادرها في عربة جحرّها ستة خحيول بيضاء يرافقها مو كب 
من لاثين عربة أحرى وحرس شرفي من الطلبةء بينما كان الملك 
فريدريك ويليام السادس وزوجته يلوحان بأيديهما ليودّعاه من القصر 
الملكي. و كما قال الناقد الموسيقي لودفيغ ريلشتاب» فهو "م يغادر مثل 
اللك» بل بوصفه ملكا" ''. ولعل أعظم إنجاز حققه إيست كان إتام 
عبور الموسيقار من حادم إلى سيد. وهذا ما عبر عنه جيدا كاتب سيرته 
ألان والكر عندما كتب: "بفضل عبقريته الفذة وطبيعته العنيدة» أجحبر 
يتهوفن الطبقة الأرستقراطية في فيينا على النظر إليه كنظيرهم على أقل 
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تقدير. لكر ليست تولى ترسيخ وحهة النظر القائلة إن الفتّان كائن 
رفيع لأنه موهوب من الله وعلى باقي البشر مهما كانت طبقاتم 
الاجتماعية أن يحترموه ET‏ 

وكما هي الحال مع باغانيني كانت حاذبيّة ليست الجنسية جحزءا 
لا يتجرَاً من الكاريزما الي يمتلكها. وقد تشكلت صورته العملاقة إلى 
حد كبير من ”معته المستحقة كفاتن نساء مع ميل لسيدات الطبققة 
الراقية قي الجتمع. ومن بين النساء اللواتي أسرهن الكونتيس أديل 
لابروناريد الي أصبحت لاحقا دوقة فلوري» والكونتيس بولين بلايتر. 
ولا لت بولين أن صتّف عازفي البيانو الثلاثة الذين عزفوا في صالون 
بیتهاء وهم هیار وشوبان ولیست» أحابت إن هيار موْهَّل ليكون أفضل 
صديق» وشوبان أفضل زوج» وليست أفضل عاشق. أمّا مهاراتم في 
عزف البيانو» فيبدو آلها م تكن همها الرئيسي”"'. 

ولعل بايرون كان المعاصر الوحيد القادر على منافسة ليست فيما 


تعلق بالکاریزماء ek‏ "مولعًا به لدرجة لا تصدّق hh‏ 


وعلی حلاف بایرون» کان لیست عبٔا (ہدشاط کبیں) للحنس الآحر 
حصريّاء لكنْ ذلك لم بعنعه من التحمّس مرارًا وتكرارًا "لولعه الجميل 
والدائم" با بالشاع 5 '. وقد اهر فرحًا لا قالت له الليدي بليسنغتون إله 
"یشبه بونابرت ولورد بایرون""'. والمو کد أن بایرون نفسه کان یسر 
جحد ذه الحاملة لأن تماثله بدوره مع نابلیون کان مکتفا ومستدیًا زمشا. 
وحن نا کان تلمیذا في هارو کان يحتفظ بتمثال نصفي لبطله دون أن 
يعير اهتمامًا للحرب الدائرة [إضد شعبه] وقتذاك '''. كما حرى فی کشر 

من الأحيان الربط ب بين الرجلين في الاججاه الأحر. . ففي نة 1831م» أي 
سبع سنوات بعد وفاة بایرون وعشر بعد وفاة نابلیون» کتب ماکولاي: 
"مات رحلان فی عصرناء وفي زمن لم يتمكن فيه من إفاء الدراسة إلا 
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نزر قليل» ارتفع الرجلان كلا في اله حى بلغا ذروة الجىد. توفي 
أحدهما ثي لونغوود والآحر ي ميسولونغي"''. قارن امعاصرون الواحد 
تلو الآحر وأحروا مائلة بين القائد العسكري والبطل الثقافي: نابليون 
وبیهوفن - نابلیون وروسیي - نابلیون وباغانیيٰ - نابلیون ولیست - 
نابليون وبايرون. لقد فتحت الثورة الفرنسية الطريق لنابليونء ثم فتحت 
الثورة الرومنسية الطريق للااخحرين. 

لقد کشف الترلف إلى هؤلاء الأبطال أن الثورة المزدوجة قد حلقت 
نوعا حديدا من العلاقة مع جماهيرها. وإذ كان لسابقيهم معجبون» فهؤلاء 
الأبطال لديهم مولعون متحمسون» وليس من باب الصدفة أن يكون جذر 
الكلمة الإنكليزية صة؟ من كلمة اهمه أي المتعصّب. كما يلفت الانتباه 
ازدياد أعمية الجاذبية الحدسية. كانت النساء (والرجحال أحيائًا) اللواتي يرتمين 
على باغانيي وليست وبايرون يثبتن أن العلاقة الحميمة في الفضاء العام بين 
الفنان والجمهور - بقدر ما هي افتراضية - ممكنة وضرورية في آن واحد. 
وقد حفزها التقَدّم التقاني الذي يسر نسخ الصورء ولا سيما اختراع 
الطباعة الحجرية والمعدنية على يدي الألماني أصيل منطقة بافيارا» لويس 
زينيفلدر سنة 1796م. وييدو ألا أحد اهتمٌ بشكل موزارت» لكن كل 
عشاق الموسيقى رغبوا ي الحصول على صورة بيتهوفن» أول موسيقار 
أصبح أيقونة وأسطورة وهو حي. 

وقد أمكن للحماسة الجحماهيرية أن تفتح الطريق لمنطقة نفوذ أوسع. 
وعلى الرغم من أن بيتهوفن حصر قناعاته ووجهات نظره قي الفضاء 
الخاص» فهناك عدة أبطال رومنسيون آحرون استخدموا جاذبيت هم 
والكاريزما الي تتعوا ما لمخاطبة الجحماهير حول مسائل موضوعية. 
وهكذاء انتقلنا من العا م الباطيْ للفنان الفردي إلى البعد الخارجى للتحول 
الاجتماعي والسياسي الذي يشكل موضو ع الفصل القادم. 
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الفصل الثالث 


اللخة والتاريخ والأسطورة 
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اللغة والناس 


في الأسطر الختامية لآحر رسالة حطها بطل غوته محبیبته لوت قبل 
أن يطلق النار على نفسه» نلاحظ اضطراب العاشق ى المتزايد وتشوشه 
أكثر فأكش» إذ ينطلق في هذيان يفتتّح على النحو التالي: "لست أحلم» 
لست واهما! كلما اقتربت من القبر ازداد نوري الباطي". ولا کان 
فيرتر المسكين منفصلاً عن العام الذي يقاسيه» فقد بحث عن العزاء في 
التأمّل الباطيٰ. وكما يقول في إحدى رسائله الأولى إلى صديقه فيلها م: 
"أعود داحل تفسى وأحد عالَمًا!" لكن اتضح للأسف أن عالمه الباطي 
مكان تسكنه الوحدة» إته "عالم الرغبات المبهمة ال تتلمس طريقها 
أكثر تجا هو عام التحطيط الدقيق والقوة النشطة"”. وقد تورط في 
مأزقه كثير من الرومنسيين. إن التجرّد من طبقة تلو الأحرى من 
القوانين والأعراف و أعتق الفتّان وعزله في آن واحد. اوح 
الأنا المحض حرًا» لكته هش. 

م يكن كسار دافيد فريدريش العبقري المنطظوي على 
نفسه الذي استسلم للايار وحاول الانتحا ‏ . هناك من توصل إل 
القضاء على حياته: الشاعر توماس شاترتون (1770-1752م) الذي 
حلّد مايته البكّرة ( لم يبلغ سوى السابعة عشرة من عمره) كولريسدج 
وشيلي وردسوارث (الذي ماه الطفل الرائع والروح الي م قمحىع 
وهلکت جراء کبريائها")» ودانټ غبریال روساني. وقد أهداه حون 
کک قصيدته "أندميون" (1818ءم) وألف أحرى إكرامًا له» حاء فيها: 
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آه یا شاترتون» ما أتعس مصيرك! 

يا طفل الأسى» وابن الشقاء! 

لقد زارتك غشاوة الموت باكرا 

بينما كانت عبقريتك متألقة لطيفة ومناظرتك رفيعة 

الملستوى. 

عبر صيت شاترتون الرومنسي قبل أوانه بحر المانش. وضع ألفريد 
دو فينبي يي مسرحيته 'شاترتون" قبالة البطل الحساس الذوّاق شخحصين 
ماديين من الدهماء الفظة: حون بال الصناعي ولورد بيكفورد الأمرر 
التاحر. وكأنما انتحار شاعر شاب في حجرته ليس رومنسيًا ما فيه 
الكفايةء فقد ابتد ع فينيي علاقة غرامية بين شاترتون والسيدة بال» ما 
أتاح له فرصة خحتم المسرحية بصرحة حب بينما كان الاتنان يسلمان 
روحيهما. وعلى الرغم من أن هذه المسرحية لا تعرَّض اليوم إلا نادرً» 
فالأرحح آنه بعكن اعتبارها "أكثر الأعمال ذكاء ومن منظور العديد 
من النقاد أحود عمل قي المسرح الرومنسي الفرنسي". 
كانت النجاة من الوحدة ممكنة عبر ربط الذات بكيان أكبرء وقد 
احتل الشعب المرتبة الأولى لأداء هذه المهمة عند أغلب الرومنسيين. 
وأشار غوته إلى هذا المسلك سين قبل كتابة روايته "عذابات الشاب 
فيرتر " قي دراسته "حول المعمار الألماني" ال استوحاها من كاتدرائيية 
ستراسبورغ. عاش في هذا المكان "جربته الألمانية" في مارس 1770م 
وكان قي الحادية والعشرين من عمره”. ولا يوجد مكان أفضل لإذكاء 
إحساسه بجنسيته. كانت ستراسبور غ سابقا مدينة ملكية حرة ومر كرا 
مبكرًّا للمذهب الإصلاحي اللوثري قبل أن يستولي عليها لويس الرابع 
عشر عام 1681م ثم تلحق بفرنسا إثر معاهدة ريسفيك عام 1697م. 
وعلى هذا الأساس» عاش غوته جحربة التحرّل الثقاقي على أرض ناطقة 
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بالألمانية وتحت الحكم الفرنسي. ويذكر في سيرته الذاتية "الشعر 
والحقيقة" المنشورة عام 1811م رد فعله الحماسي أمام هذه التحفة 
الغوتية الى نسبها إلى ألمانيا. 

وئشرت الدراسة الي أعلن فيها غوته تحوله سنة 1773م ضمن 
بجحموعة عنواشا 'الطراز والفن الألمان" راحعها صدیقه یوهان غوتفرید 
هيردر الذي كان قد التقاه أوّل مرة ثلاث سنوات قبل ذلك. وقد حيا 
احمهورٌ هذا الولف المخحتصر واعتبروه "البيان الر سمي أو ميشاق 
'العاصفة و الاجتياح' Sm und Drang‏ بل عکن الذھاب إلى أبعد 
من ذلك والادعاء بأله يشكل نقطة انطلاق الحر كة الرومنسية 
الألمانية". وبالفعل» عوضت هذه الدراسة عن رسالة مهيردر "حول 
أصول اللغة" المؤلفة سنة 1770م الى م تنشر إلا سنة 1772م» وذلك 
أن التأكيد على أهمية اللغة سيصبح في قلب الثورة الثقافية والسياس ية 
ال تلت. بل يجدر القول: أهمية كل لغة وطنية حصوصية. يجادل هيردر 
في أن الرابط الحيوي - فيما يتعلق بالإنسان - بين الجزء والكل» وبين 
فرد وآنحرء وبين الفرد وايحموعة» وبين البشر والعا م الطبيعي هو اللغةء 
أي المفهوم الفردي الأهم قي منظومته الفكرية. دون لغةء لا يكن أن 
تكون هناك معرفةء ولا وعي ذاتي» ولا إدراك للاخحرين» ولا وجحود 
اجتماعي» ولا تاریخ. تكن اللغة حلقا مباشرًا من الله ولم يوحد برج 
بابل. كما أن اللغة لم تكن اخحتراعا أجزه العقل البشري» بل هي 
بالأحرى شرط مسبق له» وهي الوظيفة الإنسانية الأكثر طبيعية والأشدَ 
و ارت ف ت ا ل و ار 
وحتّى عندما ظهرت الأفكار التجريدية والمفاهيم فقد ساندقًا ودعمتها 
1 العنوان الأصلي الأللان: Von deutscher Art und Kunst‏ 
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الانطباعات وردود الفعل المحسية. ومن بين محمل الشروط والققوى 
الي دعمت الحتمع» كانت اللغة الركيزة الأساسية بلا منافس: "يتكلم 
كل شعب بالطريقة الي يفكر هاء ويفكر بالطريقة الي يتكلم ها... لا 
نقدر على التفکیر دون کلمات" . 

كما شكلت اللغة القوة الي حلقت ما عده هيردر الوحدة 
الأساسية للوجود الإنسان: الشعب اه۷ . ومن بين الكلمات الألانية 
اللستعصية على الترجمة إلى الإنكليزيةء فإن هذه من أصعبها. تبدو كلمة 
مامه الإنكليزية الخيار الواضح» لكن )اه۷ الألمانية تعن أكثر من 
جرد ججحموعة من الأفراد (الي يوازيها بالألمانية #داع])» فهي تشير إلى 
ججموعة جمعها روابط عرقية ونقافية كما هي الحال في "الشعب 
الألمان" ›)German people)‏ مع دلالة شعبوية كما في العامة ( عط) 
eاeopم .)common‏ وذا السبب» یقترح قاموس اکسفورد - دودن 
الألماني كلمة "شعب" («هنهم) كإحدى خيارات ترجمة )اه۷ . يكرّن 
الشعب الأمة» بينما تتكرّن الأمة من الناس. وفى لغة الشعب جحد تعبيرًا 
عن محمل الظروف البيئية الي تطورت فيها: "المناخ والماء والمهواء 
والطعام والشراب» كلها تؤثر في اللغة... وإذا نظرنا إليها من هذه 
الزاويةء فاللغة بالفعل عخزن كتوز رائعة» وجحموعة من الأفكار والأنشطة 
الذهنية ذات طبيعة مختلفة و وهي كذلك شخحصية فريدة من 
و "كل لغة تحمل وَسْمّ عقل وشخحصية بجموعة وطنية 

وقد كان هذه النظرة الشعبوية للغة تاريخ مطوّل وموتّر. وهكذا 
على سبيل المخال» كتب والتر سكوت في "إعلانه" لروايته "تاجر الآثار" 
ال لاقت رواجحا واسعا ونشرت سنة 1816م أنه احتار شخصياته 
الرئيسية من عامة الناس وبرّر ذلك قائلا: 
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أتفق مع صديقي وردسوارث في أنهم غالبا ما بخفقون قي 
التعبير عمًا يخالحهم بلغة متينة صابة. وينطبق ذلك بوجحه 
حاص على أهل الريف في بلادي» وهي طبقة ألفتها دة 
طويلة. غير أن القوة العتيقة للغتهم وبساطتهاء المصبوغة في 
كثير من الأحيان بالبلاغة الشرقية للكتابات المقدسة في 
أفواه المتعلمين منهم» ضفي عاطفة على ما يخحالجهم من 
حزن وکرامة على ما یشعرون به من استیاء“ 
وقد کان سکوت بالفعل أوّل روائي ذا شأن حاول استخدام 
اللغة العامية”'. 
تمثل مفهوم تحديد المصير في ربط ما هو فردي عا هو جماعي. 
نص هيردر جاليات وأحلاقيات جماعة 'العاصفة والاجتياح' في 
مراسلته لنطیبته کارولین فلاحسلند سنة 1773م: "ينبغي أن تکون کل 
أعمالنا حددة من قبلنا ومتوافقة مع شخصيتنا العميقة الباطنة - ينبغضي 
ان نکون صادقين مع أنفسنا" اء وهكذا يجب أن تكون الشعوب: "إن 
الفقافة المثلى لحنسية ما... لا بعكن أن رغم بلغة أحنبية. إّما تزدهر 
وثونع على التربة الأصلية لحنسيتها وباللغة الي ورتشهاء وتستمر في 
الانتشار "". ويعن الصدق مع النفس الصدق مع الشعب الذي ننتمي 
إليه» والعكس صحيح. لا تنتج الدراسة الباطنية للذاتانية بالضرورة تلك 
الوحدة الوجودية ال أصابت فيرترء بل بمكن وينبغي أن تقود إلى حياة 
إبداعية ضمن البحموعة الوطنية. 
كان هيردر من مناصري التعدد الثقاقي ويعتقد راسخًا أن لكل 
ثقافة قيمتها الخاصة» وهي من ناحية أحرى قيمة تفهم .عفر داتا الخاصة› 
أي من الداحل إلى الخارج ولا يمكن الحكم عليها وفق سلم من القيم 
يڏعي ER.‏ وإذا استخحدمنا عبارات رانكي حول كل الأعمارء 
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بعكن أن نقول إن كل ثقافة حسب قول هیردر باتصال مباشر مع اللّه. 
لکن ذلك م يعنعه من الادعاء بان لغته "أصيالة" بوجه خحاص» وهي 
الأقرب إلى اليونانيين القدامى "وأمثل للفلسفة من أي لغفة حية 
أخري ٠‏ وکن جرا تفم هده الو ة دان اطقن بالف دة 
المتباهين بتفوقهم. وعلى امتداد الحكم المطوّل للويس الراببع عشر 
(1715-1643ء) تآلفت عناصر القوة العسكرية والإمبريالية الثقافيية 
لتدفع اللغة الفرنسية من واحدة من بين اللغات العديدة المتناقفسة إلى 
الوسيط المعتمد للحديث المتحضر عبر أوروبا. وكانت اللحظة الرمزية 
في السنة التي سبقت موت لويس الرابع عشر عندما قبل أول مرة في 
التاريخ الإميراطور الروماني شارل السادس التوقيع على اتفاقية دولية 
"عهد رشطاد" الحرر بالفرنسية بدل اللاتينية كما كان ا وقد 
تبجح الركيز دي دانحو فى الأكادعية الفرنسية قائلا: "سهم کل 
أعمالنا قي تزيين لغتنا وقي نشرها بين الأحانب. وجعلت الإتحازات 
الباهرة للملك اللغة الفرنسية مألوفة لدى جيراننا كما لو أمُا لغهم 
امتداولة» وبالفعل فإن أحداث السنوات القليلة الماضية نشرتما فوق كل 
حيطات العا لم وجعاتها أساسية للعا م الجحديد كما هي للقدم" ". 
وبالتوازي مع اللغة الفرنسية سارت الثقافة الفرنسية مخحتلف 
أشکاها. وقد اشتکی في سنة 1689م كاتب ماني محهول من هرس 
الألمان ب "اللغة الفرنسية والملابس الفرنسية والأكل الفرنسي والأثاث 
الفرنسي والرقصات الفرنسية والموسيقى الفرنسية وداء الجحدري 
الفرنسي... ولعله هناك موت فرنسي أیضًا! ما إن يطل الأطفال من 
أرحام أمهاتمم حى يفكر الناس في تخصيص أستاذ فرنسي فهم... 
وللاستيلاء على قلوب البنات ينبغي على المرء ارتداء ملابس فرنسية 
حن إن کان دمیما وأ سے وتسارع إيقاع هذا التوجَه في الخمسين 
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سنة التي تلت. كان فردريك الأكبر (أو الثاني) ملك بروسيا فرنكوفونيا 
مساندا لفرنساء ولم يستخدم الألانية إلا للصراخ على جنوده وشتم 
حدمه وإعطاء التعليمات للمسؤولين قي بلاطه» وقد دون أن كل ألماني 
يطمح إلى الرقي في السلم الاجتماعي يشعر بضرورة زيارة فرساي 
وتقليد الموضات الفرنسية: "ساد الذوق الفرنسي في مطاجخنا وأثائشا 
وملابسنا وكل تلك التفاهات الي تخضع لطغيان الموضة. ولا بلغ هذا 
التوجحه حده انقلب إلى ضده ليصبح جنونًا مسعورًا» وقد دفعته اللساء 
وهي عادة ضحايا الإفراط فانقلب إلى تيذير متهوّر"". 
لم يكن هذا التقليد العصري أي علاقة بتقرير مصير الشعوب ولا 

الأفرادء وهو ما أثار حفيظة هيردر واستنكاره الشديد. وما كان في سن 
الخامسة والعشرين 1768م» سافر إلى فرنسا فتحول إلى مناهض قومي 
للفرنكوفونية. أقام في مدينة نانت عدة شهورء ومنها راسل صديقه 
ومرشده هامان: "انا حاليًا قي نانت حيث أتعلم اللغفة الفرنسية 
والعادات وطريقة التفكير الفرنسية - أتعلّم دون أن أعتنق» لانن كلما 
تعرفتهم أکثر ازداد نفوري ا کان یکره باريس» ذلك اللكان 
"المرين بالفحامة والغرور والتفاهة الفرنسية'» ووكر الرذيلة الط 
وفي قصيدته "إلى الألمان" ناشد بي بلده قائلا: 

انظروا إلى أتبا ع الجنسيات الأحرى. يجوبون العام 

ولا یکترٹون بکوفُم أجانب 

إا جاه أنفسهم. 

يرمقون البلدان الأجنبية بازدراء وتفاخحر. 

وأنتم أيها الألمان» عندما تعودون من الخار ج 

هل ستسلمون على أمهاتكم بالفرنسية؟ 

بل ابصقوها حارج آبوابکم 
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والفظوا الوحل القذر لنهر السين. 
تكلموا الألمانية أيها الألمان“. 

ولم تكن أسفار هيردر إلى البلدان الأجنبية لتزيد عبته للشعوب 
الأحرى: خلال زيارته إيطاليا سني 1789-1788م» كتب إلى أهله 
قائلا إنّه کلّما ازدادت معرفته بأبناء البلد وطرق عیشهم ازداد حماسه 
تحاه الألمان””. 

م يكن هيردر وحده يسعى لترويج اللغة الألمانية» بل تأسست 
جمعيات هذا الغرض منذ القرن السابع عشرء وعرفت نفسًا حديدا في 
أواحر القرن الثامن عشر الميلادي مع الإنجازات الثقافية ولا سيما قي 
الموسيقى (عائلة باخ وهايدن وموزارت) والفلسفة (كاننت وهردر 
وفيشته) والأدب (كلوبشتوك وغوته وشيلر). ومع تزايد الكبرياء 
والاعتراز ازدادت الحساسية تجاه ما كان يعد انتقاصا من قيمة الثقاففة 
الألمانية من قبل الفرنسيين بوجه حاص. انتشرت المولففات الفرئسية 
الساحرة» ومن أكثرها شهرة وانتشارًا موف فولتير "كانديد" الذي 
يسخر فيه دون رحمة من الألماني ويقدمه على آله يي جحوهره ريفي 
حشن أخحرق في شخص البارون ثندر-تان-ترونك. وسار على دربه 
الكاتب إيليازار دو موفيلون في مؤلفه "رسائل فرنسية وألانية" المنشور 
سنة 1740م. قضى إيليازار أغلب أعوامه وهو بالغ في ألمانيا ويف 
الألمان بأمم شديدو الشح» ومدمنون على الخمر» ويتصرفون بوحشية 
جاه فقرائهم» ومتحذلقون» وحمقى» ويقول إن أجسادهم قوية وعقوم 
حدودة. ويضيف: إن طعامهم لا وکل ونبيدذهم لا يشرّب. ويصر على 
أن أصل المشكلة يعرد إلى لغتهم البغيضة: "إن الصعوبة الي تلاقيها 
الشعوب كلها ني فهم الألمانية دليل واضح على بربرية هذه البلاد. 
أعرف فرنسيين عاشوا هناك أربعين سنة ولا يعرفون كلمتين مسن 
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الألمانية". ويتساءل: هل هو حطوهحم أم حطأ اللغة ذات الأصوات 
القبيحة والقواعد اللغوية الخرقاء غير المتقنة؟ لا غرابة في أن يكون أفضل 
الاب الألان متحذلقين يفتقدون الفطنة والظر 0 "لقد أصبحت 
لغتنا لغة أوروبا" كتبت دورية موسيقية فرنسية سنة 1773» بينما أعلن 
أنطوان دو ريفارول أنه بمكن الآن الحديث عن "العام الفرنسي" كما 
كان الناس في الماضي يتحدثون عن "العام الروماني". تشكل الإنسانية 
اليوم جمهورية واحدة تسودها لغة الخد 

ومثلما هي الحال اليوم» كان دعاة اللغة الفرنسية يؤكدون على 
وضوحها الذي يجعلها الوسيط الأمثل للتعبير عن الحققائق التنويرية. 
وهكذا تفاعر ديدرو قائلاً إن "اللغة الفرنسية موضوعة للتعليم والتنوير 
والإقناع» واليونانية واللاتينية والإيطالية والإنكليزية للحث وتحريك 
العواطف والخداع. تحدّث اليونانية أو اللاتينية أو الإيطالية مع اللاس» 
وتحدث الفرنسية مع CTE‏ ما الألانيةء فلم يأبه حي لذ كرها. 
وكان أثر الثورة الفرنسية والقوة الأيديولوجية والعسكرية الي أطلقتها 
أن زادت في هذه الروح الوطنية اللغوية. وفي سنة 1794م قال برتراند 
دو بارير للمجلس الوطي إن الفرنسية "أجمل لغة قي أوروباء وأوّل لغة 
كرست حقوق الإنسان والمواطن»ء وهي اللغة المكلفة .عهمة إبلاغ العام 
أسمى أفكار الحرية وأعظم التحليلات السياسية"”2. واللافت للنظر أله 
يسترسل قائلاً إن لغات الأقليات المستحدمة في المحمهورية الفرنسية تثير 
الريبة: "الفدرالية والخرافات تتحدث اللغة البروطانية 'ء والمحرة 
وكراهية الجمهورية تتحدث الألمانية» والثورة المضادة تتحدث الإيطالية› 
والتعصب يتحدث الباسكية. لنسحق هذه الأدوات الموذية 
و اأفلة". 


1 لغة منطقة شال غرب فرنسا عمعهاءإ8 [المتر حم] 
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ومع انتشارها عبر أوروباء حملت جيوش الثورة الفرنسية معها 
الإمبريالية الفرنكوفونية: "اللغات الأجنبية! أعتقد أنه في الملستقبل لن 
تكون هناك إلا لغة واحدة في أوروباء لغة الجحمهوريين الفرنسيين"» هكذا 
أفصح مرسيي عن وحهة نظره". ثم أزال النافسين باقتضاب: "تلام 
الإيطالية المتع الأنثوية» وتناسب الألمانية المجهاز العسكري والإقطاعي»› 
والإسبانية تناسب رياء حاكم التفتيش» أما الإنكليزية الي كانت في 
السابق جيدة ومتحررة فهي الآن طقطقة المستبدين والمضاربين في سوق 
الأوراق لل : ولا غرابة أن يثير فرض اللغة الفرنسية ردود أفعال 
عنيفة» ويجدر التذ كير في هذا الصدد بأنه لا أحد توقع في ذلك الحين أن 
التحكم الفرنسي ف أوروبا سيكون قصررًا زمنيًا إلى ذلك الحد. ولل 
أكثر ردود الأفعال تأثيرّا كانت النطابات الأربعة عشر "للشعب الألمان" 
امحررة من قبل الفيلسوف يوهان غتلوب فيشته» وقد ألقاها أسبوعيًا فى 
شتاء 1808-1807م في قاعة حاضرات أكادعية العلوم في برلين الي 
كانت وقتعذ تحت الاحتلال الفرنسي. وقد زادها درامية علم احميع بان 
نابليون أمر مباشرة في السنة السابقة بقتل يوهانس بام الكبي في 
مدينة نورمبرغ» لأنه كان يبيع منشورًا مناهضًا للفرنسيّين. قال فيشته: 
"أدرك جيدا ابحازفة» وأعلم أن رصاصة قد تقتلني مثلما حصل لبا 
لكني لا أحشى ذلك وأنا مستعد للموت بسعادة من أجل قضيّيَ." وما 
من شلك في أن قرع الطبول حارج القاعة عندما بدأ حاضرته الأول زاد 
من الإحساض بالخطر الحدق . شرت "الخطابات" في الوققت نفسه 
تقريبًا بأعداد هائلة وأحدثت ضجة» ثم أصبحت وثائق مرجعية للقومية 
الألمانية في القرن التاسع عشر الميلادي“. 

كانت اللغة في قلب مشرو ع فيشته لإنعاش الألمانء لأن "الاس 
يتشكلون من اللغة أكثر ما تتشكل اللغة من الناس" وكان من هذا 
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المنظور يتوافق مع هيردرء لكته لم يشاطره وحهة نظره في التععدد 
الثقاني. كان يعتقد أن اللغة الألانية فريدة من نوعها لأما الوحيدة الى 
بقيت صافية نقية» أُمّا كل اللغات الأحرى فقد تلوّثت بدرجات ختلفة 
بسبب استيعاجا من قبل الثقافة اللاتينية للإمبراطورية الرومانية: "ما زال 
الألمان يتحدثون لغة حية» وهو ما يفعلونه منذ أن انبثقت لغتهم ممن 
الطبيعة» بينما تتحدث القبائل الحرمانية الأخحرى لغة تتحرك في السطح 
لكر جذورها ميتة"“ وطمذا السبب» اضطلع الألمان عهمة خحاصة تتمثل 
في تخليص الإنسانية من الماوية الي سقطت فيها: "من بين الشعوب 
الحديثة» أنتم الشعب الذي تق فيه بذرة الكمال الإنسان بالا کید› 
والذي حرى تعيينه لقيادته نحو الرقي. وإذا أحفقتم قي مهمتكم الحيويةء 
فسوف تموت معكم كل أحلام ابمحنس البشري برمته في الخلاص من 
براثن البوس"”. وعلى الرغم من أن الرقابة كانت منعه من ذكر 
الأسماءء فإن وحود قوات الاحتلال الفرنسي ق برلين م تدع أي شك 
بخصوص هوية المحاطب الموجّه إليه الكلام. ولا اندلعت الحرب سنة 
6م تطو ع ليقدم خدماته كقسيس ملحق بال ليش البروسي» واعدا 
بأن يقدم الوعظ للجنود "بكل حماسة وحمية". 

لقد كان إيمان فيشتر بالتفوق اللغوي للألان وطنيًا وشعبويًا قي آن 
واحد. وقد صرح بأن "في ألانياء كل الثقافة انبشقت من الشعب" . 
aS‏ الحال بتحويل موقع القيمة التقافية لأي 
مجحموعة من خخبها ا ب العامة الي وصفها بأما "الجزء الأكنر عظمة 
. اما ما تتبجَّح به الطبقات التعلمة كدليل على 
معارفها اتقليدية فليس سوی طائر فردوس مظهره براق ولا جوهر 
لديه» يحلق تائهًا ف السماء ولا تطأً قدماه الأرض أبدًا. ومن حانب 
آحر» حرت مقارنة ثقافة الشعب بشجرة السنديان الي يكون مظهرها 
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ا لخارحي حشن وجذورها ضاربة في الأرض وأغصانا فارعة وأرواقها 
بديعة وعمرها طويل. ينبغي عدم احتقار الفن الشعبي والرقص 
الشعبي والأغاني الشعبية بسبب خحشونتهاء بل يجب تقديرها بسبب 
أصالتها. إا "أرشيف الحنسية" و"الروح الوطنية" و"الصوت الحي 
للجنسيات» بل للبشرية ذاها"“. وذهب ويلها م غرم إلى أبعد من 
ذلك: 'الشعر الشعبي وحده مثالي» وقد كتبه الله بنفسبه كما فعل مع 
الوصايا العشر» وهو ليس جعا للقطع واحدة جنب الأحرى مثلما هو 
عمل الإنسان"“ . 

م يستلهم هيردر من التجرية المباشرة للشعر الشعبي» بل ممن 
نموذج الإنكليزي توماس برسي الذي نشر سنة 1765م في ثلائة أجزاء 
تحت عنوان: "بايا أشعار إنكليزية قدعة على شكل أراحيز بطولية 
وأغانٍ وقطع أحرى من أشعارنا المبكرة (غنائية بالأساس) ومعها بعض 
الأشعار القليلة المتأحرة زمنيًا". وقد أفرط في تعليل عمله مصرَخًا في 
مده بان "البساطة الفائةقة" للمحتويات توحي بأما کت "بالأساس 
لعامة الناس". وقد دفعه إلحاح أصدقائه إلى نشرها رايا أن تعوض 
'طلاوتما الخالية من الروح الفنية" عن السعي وراء "الحمال الر فيع" . 
ومن حانب آخر» كان هيردر يعتقد أن لديه مهمّة. م تكن الأراحيز 
الشعبية "رواسب من حكايات الحان والخرافات والأغان والخطابات 
الفجة" يتهكم عليها أصحاب الثقافة الرفيعة. بل على عكس ذلك» من 
دون الشعب وتقافته لا وحود 'للحمهورء ولا للأمةء ولا للغفةء ولا 
للشعر الذي لدينا والذي يحيا ويعمل بداعحلن". 

وقد تبيّن أن هذه النظرة الشعبية للثقافة كان ها تأثير هائل. و كما 
کتب غوته: "علمنا هیردر أن نفکر فی الشعر بوصفه ملکا مشاعًا لکل 
البشرية» وليس لبعض الأشخاص المنقفين المهذيين"“. وأثبت غوته 
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tu € - f .‏ 
كتبها سنة 1771م: 


شاهد صي ذات مرة وردة صغيرة تنمو» 

وردة صغيرة على رض بور . 

وأطال النظر إليهاء 

تغمره البهجة والحلاوة. 

يا ورده صغیرة» یا ورده صغیره» یا ورده صغیره حهراء 
يا وردة صغيرة على أرض بور. 


قال الطفل: سأقطفك 

أيتها الوردة الصغيرة على الأرض البور. 

فقالت الوردة: لأحرتّك 

کي تَذکرڼ على الدوا» 

وتتذكر نين لا أسمح بذلك. 

اور ف يا ورد ضرف ا ورد رة جرا 
يا وردة صغيرة على أرض بور. 


لكنْ الصيى القاسي قطفهاء 
قطف الوردة الصغيرة من الأرض البور. 
فقاو مت الوردة الصغيرة وونحزته» 


[ وعنواشا الألماني الأصلي : Heidenröslein‏ ]اترم[ 
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نسي بعد ذاك الأم. 

يا وردة صغيرة» يا وردة صغيرة» يا وردة صغيرة 

راء 

يا وردة صغيرة على أرض بور. 

أشار أحدث كاب سيرته الذاتية إلى أن "غوته أنحز المستحيل من 
خلال كتابته أغنية شعبية حقيقية" . نشر هيردر الأغنية سنة 1773م 
مدعي أنه حفظها عن ظهر قلب ومو كدًا صفتها "الشعبية" موحيًا بأله 
معها وتعلمها شفويًا. م سمح شكلها وتكرار البيتين الأخيرين من كل 
مقطع بتلحينها مرارا وتكرارًا» وذاع صيتها بالحان الموسيقار فرنتشز 
شوبرت سنة 1815م وهو في الثامنة عشرة من عمره. 
أصبحت الشعبوية جزءا لا يتجرَأً من الثقافة الرومنسية» سواء 

كان ذلك بجمع الأغاني الشعبية أو بتأليف الأشعار بأسلوب الأغان 
الشعبية. والغريب أن روسيا كانت مبكرة فى جمعهاء وقد لفت شاعر 
البلاط فاسيلي تردياكوفسكي الانتباه منذ 1735م إلى أدمية "الأشعار 
الفطرية والعتيقة للناس البسطاء" كما نشر ميخائيل شولكوف عدة 
بجموعات كبيررة من الحكايات والأغان الشعبية خلال العقدين السادس 
والسابع من القرن الثامن عشر الميلادي“. وسلاك الفلكلور الروسي 
طريقه إلى التيارات الثقافية الرئيسية في أوروبا بواسطة تأثيره في 
الشعراء ولا سيما ألكسندر بوشكين. وقد استلهم في عمله الرئيسي 
الأول "روسلان وليودميلا" من المصادر اللغوية التقليدية الممتدة من 
سلافية الكنيسة إلى العامية الروسية ليبتكر الوسيط التعبيري الأمفسل 
حكايته الرائعة الى تسرد إنقاذ أميرة كييف ليودميلا من براثن الساحر 
القزم الشرير شرنومور“. 
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في ألانياء ما لبثت جحموعة لودفيغ أحيم فون أرنيم وكليمنس 
برنتانو "قرن الطفل السحري"' المنشورة ما بين 1808-1805م» ما 
لبغت أن أصبحت "الكتاب المعشوق" لرومنسسیین . وقد أحبر 
الناشرون القرّاء قي إحدى الخحواشى بن الغرض من الجموعة الحفاظ 

على 'النسيم الصباحي العليل ا ر الألمانية الماضية". كما أضافوا 
لسة سياسية عندما لاحظوا أن الحري المحموم في فرنسا وراء الجحديد 
كاد يقتل الأغان الشعبية حى قبل الثورة - بل لعله أتاح إمكانية قيام 
الثورة'”. کما أن کون أحيم فون أُرنيم و کلیمنس برنتانو قد مارسا ما 
يعكن أن نسميه "التحرير الإبداعي" وغيرا الأوزان الشعرية وأعادا 
صياغة النصوص» كل ذلك لم ينتقص من تأثيرها البليغ والدائم. وعلى 
امتداد القرن التالي تقريباء ظهرت معات التآليف الو سيقية للمجموعة 
التي تفوق 200 قصيدةء ونذكر من بين المؤلفين: براامس» وبريتن» 
وبروخ» وآیسلر» وإیفس» وغونود» وهبردنك» وماهلر» ومندلسصون» 
وریغر» ورایشارد» وشونبرځ» وشریکر» وشومان» وشتراوس 
(ريتشارد)» وفيبر» وفيبرن» وزملنسكي من بين المشاهير . 

وقد أثبت على الأقل واحد من بينهم أن الشعبوية يمكن أن تكون 
شعبية. وهو كارل ماريا فون فيبر (1826-1786ء) الذي انغخمس كلية 
في الأغان الشعبية الألمانية وغتاها برفقة توزيع على القيشارة من 
E aE a E‏ الق عُرضت أول مرة 
على مسرح "شاوشبيل هاوس" في برلين سنة 1821ءم. أثبت فير لي 
عرض تلو الآحر كيف يجعل الف يبدو عملا دون فنّ. ويفستّر كاب 


| وعنوافا الألماني الأصلي: : [n> jill] Des Knaben Wunderhorn‏ 
2 هي بالألمانية Freischitz‏ الي تعيى ن حرضا: الحماية الجانيية. 
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محهول في فصلية موسيقية سيقية برلينية ذلك النجاح قائلا: "إن العواطف 
الباطنية للشعب هي الي تبد ع الأغاني الشعبية» وعلى هذا a‏ 
الشعب إليها على أنها نابعة منه ويعشقها بكل جوارحه". وف واقع 
الأمر» لا ينبع أي لحن من الألخان من الشعب» لك براعة فيبر اللغوية 
جعلت الأمر يبدو كذلك. وقد حح بالفعل كلية لدرجة أن العمرض 
الأول يعد من أعظم نحاحات الأوبيرا ق القرن التاسع عشر الميلادي 
ومن أطوها امتدادا في الزمن. ومع ماية 1822م» كان العمل قد عرض 
في تلائين نسخة مختلفة» بينما عرضت في لندن سنة 1824م ثلاث نسخ 
مختلفة فى آن وا . اقتنص ريتشارد فاغنر تلك الروح الشعبوية وعبر 
عنها في مقال نشره على صحيفة في لايبزيش تناول فيه عرض العمل ثي 
باريس سنة 1841ء: 


يا وطي الألماني الرائع» حتوم علي حبك ومحتوم علي 
عشقك حتى وإن كان ذلك جرد ُن 'فرایشوتس' کت 
على أرضك! محتوم على حب الشعب الألماني» ذلك الشعب 
الذي يحب "فرايشوتس" وما زال إلى اليوم يؤمن بحكايات 
الحن الساذحة ويعيش ذلك الإحساس الغريب الذي يجعل 
القلب يخفق كما كان في صغره! ما أجمل الحلم الألان وما 
أجمل نشوته برؤى الغابات والأمسيات والنجوم والقمر 
وحرس كنيسة القرية يقرع دقاته السبع! والسعيد من 
يستطيع فهمك ويستطيع الإبعان بنشوتك والإحساس مها 
ومشاطرتك إياها! ما سعدن بكون ألا 


وقد وصل الحد بفاغنر أن صرح إلى قرّائه باه انفجر باكيّا عندما 
عزفت الأ ركسترا الموسيقى الراقصة فى فاية المشهد الأول» وشعر عا 
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يشبه "طعنة بخنجر مثير للحواس" احترقت قلبه. وبعد مشهد دحول 
الريفيين إلى الخان وهم يرقصون بحماسة على إيقاع ما يدو رقصة 
ی ی ا تی ت یی لط رمه تا وا 
يواجحه مشا کله. 

أا في العا لم الناطق بالإنكليزيةء فالأرجح أن أكثر مظاهر 
الشعبوية تأثيرًا كانت التوطئة الي ألفها وردسوارث محموعة "الأغان 
الراقصة وبضع قصائد أحرى" الي نشرها مع كولريدج سنة 1798م. 
وقد أعلن وردسوارث آنهما قصدا احتيار أحداث ومواقف من الحياة 
الألوفة ليسردوها ويصفوها قدر المستطاع بلغة ومفردات يستخدمها 
الناس في الواقع." وجحرى اختيار مواضيع وحاور من 'الحياة الريفية 
البسيطة" "لان الأشواق الأساسية للقلب تحد في هذه الحال تربة خحصبة 
تبلغ فيها النضج» ولا جحد عوائق فتتحدث لغة أكثر أصالة ووثوقا". وعا 
أن الناس الاعتياديين أقل عرضة لفتنة الغرور الاجتماعي» فهم يسوقون 
مشاعرهم ومفاهيمهم بعبارات بسيطة ودون تقعَّر". غير أن الشك 
يراودنا في بساطة اللغة المستخدمة في قصيدتين أكثر شهرة في المجموعة» 
أي: "أغنية املاح العتيق" لكولريدج و"سطور كتبت على بعد بضسعة 
أمیال فوق دير تنتارن" لوردسوارثٹ. 
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تاريخ الناس 


وججحد مزیدا من الأصالة ف الشعر المعاصر الذي الف روبرت 
بورنس (1796-1759م) واستخدم فيه لغة إسكتلندية لا شك فيهاء 
لكن الإنكليز يفهموفا. وتمثل قصيدة "مسيرة روبرت بروس إلى 
بان و كبورن" مثالا حيدا لأنها نظهر أن للشعب تارجخا و كذلك لغة: 


أيها الإسكتنلديون» كم نزفنا نحن أحفاد والاس»› 
أيها الإسکتلنديون» كم مرة قادنا بروس» 

مرحی تي فراش اجحد 

أو فراش النصر! 


حان اليوم» وأزفت الساعة: 

انظروا إلى جبهة المعر كة تتلألاً 

انظرو! إلى قوى إدوارد الأب وهي تدنوء 
السلاسل والرق! 


ماذا سیکون مصیر الخائ؟ 
ماذا سيملاً قبر الحبان؟ 
هل من هوان أشد من الرق والعبودية؟ 


دعه یستدیر ویهرب؟ 
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نعم» من أحل ملك إسكتلندا ومن أجل شرعهاء 
سيضرب سيف الحرية بقوة» 

وسواء ظل الرجل الجر صامدا أم هوى 

سیبقی دائمًا بجانبي . 


قسما تيحن الطغاة وبآلامهم! 
قسمًا بأبنائكم المصفدين قي الأغلال! 
سنسقي الأرض بدمائنا الز كية 


ليكن الغاصبون في أسفل سافلين! 
و ليسقط الطغاة مام أعدائهہ! 
فالحرية في كل تفس! 

لجز ذلك أو لتمت! 


عرف القصيدة أكثر بأبياها الافتاحية - أيها الإسكتلنديون- 
وأصبحت النشيد الوطي غير الرسمي لإسكتلندا عدما تنشد بالنغم 
التقليدي "هاي» توت تاي" . وني أغسطس من سنة 1793م راسل 
بورنس صدیقه جور ج طمسون قائ اه عندما فک ٤‏ ُن هاي تون 
تاي" عزفت قي بان وكبورن "يشعر بالدفء في قلبه وبالحماسة الوطنية 
لقضية الحرية والاستقلال» و كان قد صتفتها كمجرد قصيدة غنائيية 
إسكتلندية تلائم نغمًا مثل حطاب الفتوة الإسكتلندي الموجه إلى الأتباع 
البواسل قي تلك الصبيحة المشهو E‏ حافظت القصيدة على مكانتها 


Hey Tuttie Tattie. | 
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شبه الر“مية لأنها ظلت النشيد المفضّل للحزب الوطئ الإسكتلندي» وذلك 
على الرغم من استبدالما لاحقا بالنشيد الأكثر إيقاعًا "إسكتلندا الشجاعة"» 
م في مرحلة أقرب إلينا زمنًا بأغنية الركبي "زهرة إسكتلند"". و 
المقاطع الستة للقصيدة تظهر عدة حاور مما يكوّن الرومنسية ا 
"الآتر" على شكل المختصب الانكليزي ("قوة إدوارد الأي")؛ والش عب 
بوصفه الشهيد التألم ("من ويلات الظلم وآلامه")؛ والعمدر الداخحلي 
امترتص ("حديعة الخائن")؛ والتحرير ("الحرية قي كل نسمة")؛ ونكران 
الذات ("ننتصر أو نموت ؛ والتاريخ ("أيها الإسكتنلديون» كم نزفا 
نحن أحفاد والاس» أيها الإسكتلنديون» كم مرة قادنا بروس"). وتشر 
الأحداث التارجخية إلى السير ويليام والاس الذي أعدمه الإنكليز سةة 
5م والذي استو حى الفیلم 8/4۷۵۲۴ من سیرته» کما تشر إل 
روبرت ذي بروس الذي قاد الإسكتلنديرن إلى النصر قي مع ركة بان وكبورن 
سنة 1314م وحصل على استقلال إسكتلندا. 

وبدورها لقيت الروايات الرومنسية التارنخية الي ألفها والتر سكوت 
مزيذا من الرواج» وإن كانت أقل راديكالية من الملحمة الإسكتلندية. ومن 
بين الثلاث والعشرين رواية الي ألفها ما بين 1814م و1832م سنة وفاته 
ثلاث منها فقط لا تعمتد على الأحداث التارجخية. وكما لاحظ أنطون 
ترولوب حعل سکوت تاليف الروايات عملا حترمًا من لال إدحال 


Scotland the Brave, and the rugby song: Flower of Scotland. 1|‏ 
2 عنوان الفيلم الذي أداره مال غيبسون وقام فيه بدور البطولة مع الفرنسية 
سوفي مارسو (1995ءم). دراما تاريخية تسرد ملحمة المتمرد الإسكتلندي 
ويليام والاس الذي انتصر في أواحر القرن الثالث عشر الميلادي على 

ملك إنكلترا الوثي الذي كان يحتل بلاده. [المترجحم] 
3 (1815-1882م) - Anthony Trollope‏ روائي انکلیزي بارز من العصر 
الفكتوري ألف 47 رواية و16 مصنفا قي الات [المتر حم] 
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التاريخ وهو مادة جذية ورصينة ثي الرواية الي م تكن ذلك ” وما 
أسهم في ذيا ع صيته كأكثر الولفين شعبية في عصره قدرته على التوليف 
بين الشخحصيات القرية فى إطار مثير والحبكات المتقنةء وهو ما حمل شهرته 
کا ا ان ر اد اک 
ومع حلول عام 1818م كان يحصل على مبلغ حيالي وصل إلى حد 
0 جنيه إسترليئ في السنة من مداحيل ly U‏ توفي کانت 
الرواية الأولى من سلسلته رع امه قد ترجمت إلى الفرنسية والألمانية 
والإيطالية وابجرية والسويدية والدفاركية والروسية'“. وفي فرنسا» صدر 
في عشرينيات القرن التاسع عشر جحلد بأعماله الكاملة يأف من ستين 
چ بيع منه مليون وخمسمفة ألف تا ق یت ا 

ومن بين الأمثلة الأدبية العديدة الي تُشير إلى شهرته» يبرز الثناء 
الساحر الذي عبر عنه ستندال في روايته "دير بارم": لكي يستعيد فابر يتسيو 
ديل دونغو ”معته ومكانته الاجتماعية يطلب منه اختيار موال للملكية 
لیکون کاهن اعترافاته» واجتناب ا ی و > وعدم 
الذهاب إلى المقاهيء وعدم قراءة الصحف» وأن يغازل سيدة فاتنة من طبقة 
النبلاء (ليثبت أنه ليس متآمرا ييبغض البش)» وأن يبدي E‏ 
المؤلفة بعد سنة 1720م (باستناء روايات السر والتر سكوت). وكکما 
هو مَبطن؛ يعن ن ذلك أن سکوت م یکن یشکل ددا لانظام القائم. کان 
حافظا وج يستخحدم رواياته للصَلح بين الإسكتلنديرن والإنكليز» وبين 
البروتستانت والكاثوليك» ويبتكر عبر هذه العملية "إسكتلنديا تأليفيا رأسه 
من الأراضي السفلى ولباسه من الأراضي ا و هذا السيب» فإن 


1 المقصود بالأراضي السفلى إنكلترا» وبالأراضي العليا إسسكتلندا وفق 
التسميتين التارجنيتين المقتبستين على الأرحح من الموقع الجغرافي: 
Lowland/Highland‏ ]اتر >م| 
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الإطار الزمي لحل رواياته حديث نسبيًا وتحري الأحداث قي العصور 
الحديثة وفي واحهتها التمرّد اليعقوبي. وقد لاحظ بيتر فريتشه أن 
"أعظم إجاز لوالتر سكوت لم يكن جرد إنتساج الشبه التارخي يي 
رواياته» بقدر ما كان لفت الانتباه إلى صفة "الماضي القريب" لعصر ما 
زالت الناس تتذكره بعض الشىء". 

م يكن هذا الاستخدام للتاريخ اخحتراعا من إبداع الرومنسيين. 
وعلى سبيل المثال» نجحد كل هذه الخاصيات في التمثيلية الي أداها ألفريد 
أوّل مرة سنة 1740م وفق التصٌ الكلامي جيمس طمسون ودافيد مالي 
زمرق ری ارت سے قارا ری ی کرت الل فی 
بالتاريخ الإنكليزي عوضًا عن الإسكتلندي . إضافة إلى أن الفرة 
السابقة لم تكن خالية كلية من التاريخ "المباشر". ويصعب الدفاع عن 
النظرية المدعية حلو طبيعة التنوير من السمة التاريخية إذا نظرنا إلى 
الأعمال المميزة مثل "دراسة حول الأحلاق" لفولتير» و"اخطاط 
وسقوط الإمبراطورية الرومانية" لميبون» و "تاريخ إنكلترا ميوم. 
وقد اكتسب هيوم خلال حياته شهرته وثروته من التاريخ الذي ألففه 
أكثر من مؤلفاته الفلسفية» وهو الذي ادعى: "أعتقد أن هذا هو العصر 
التارڃخي وان هذه هي الأمة التاريخية" . أمّا عن جيبون» فقد كسب 
السير حون بلومب: "بعد جيبون» أصبح التاريخ قائمًا بذاته". 

لكن في المقابل» كانت مقاربة الرومنسيينء لا سيما الألمان منهي 
ختلفة بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من أن حيبون قد أوّل التاريخ 
"بعبارات إنسانية محضة" (حسب تعبير بلومب) فإن منظوره كان 
ا منظور التنويري المتشكك للعا م الحضري الذي طا إلى قدراته البلاغية 
الفائقةء ليسخر من عدم التسامح والخرافات في الديانة المسيحية» 
ويسر ری صريق يتميز عزيد من النظام العقلاي» كما يتضح ذلك 
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عندما یکتب: "إن ختلف الطقوس الدينية الي سادت في العام الرومان 
كانت صحيحة على السواء من وحهة نظر الناس» كما كانت خاطئة 
من وجهة نظر الفلاسفة» ومفيدة من وحهة نظر الحكام. وعلى هذا 
الأساس أنتج التسامح تصرفات حليمة من قبل الحميع» وكذلك توافقا 
دي" . وهنا يكمن السبب الذي جعل الرومنسيين يعنقدون أن 
مقاربة عصر الأنوار للتاريخ كانت من الخارج» إذ فرضوا على الماضي 
معايير معاصرة وأجندة معاصرة. وقد وجدوا ضالتهم في ملاحظات 
غوته حول "الف الأصيل" المذكورة ا اما الأفكار العامة على 
غرار ما يدعيه جحيبون فقد صرفوا النظر عنها بوصفها فرقعات وعناوين 
فضفاضة تُخفى أفكارًا مسبقة شخحصية. إن النظر إلى ظاهرة ما مسن 
الخارج يستدعي سوء فهم إلى حد ما: ينبغي إضاءة الظاهرة من 
الداحل» حسب تعبيره. "من الداحل باججاه الحارج" هي الطريق 
الوحيد. وهو ما يبر المقولة الشهيرة لليوبولد فون رانك بأن "كل عصر 
يتمتّع بعلاقة مباشرة مع الله". ومن أفضل المواجيز الي تلص هذا 
الموقف الرومنسي بالأساس ما كتبه هوغ تريفور - روبر لي حضم 
مهاجمته للتاريخ العلمي: 
نحن موجحودون داحل عصرنا الخاص ومن أحله: لماذا يتعين 
علينا الحكم على أسلافنا و كأتهم أقل كفاءة منّا؟ وكأخم 
عاشوا من أجلنا وينبغي أن نحكم نحن عليهم؟ لكل عصر 
بيئته الاجحتماعية الخاصة به» ومناحه الفكري الخاص به» 
وهو يقبله بصورة طبيعية كما نقبل بالطبع عصرنا. ولأنه 
يقبله بصورة طبيعية فهو لا يعرب عنه بالتفصيل في وثائق 
ذلك الزمن: بل ينبغي استنتاجه وإعادة تر كييه... وهو 
يستحق الاحترام كذلك... إن تمحيص المناخ الفكري 
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للماضي من أصعب مهمات المورّخ» لكتها الأكثر ضرورة 

كذلك. إن إهماها أكثر من حطأء إله عمل سوقي 
ا 

وما كان للثورة الفرنسية إلا أن تزيد في قناعة الذين يعتقدون أن 

عصر الأنوار كان معاديًا للتاريخ على الوجه الصحيح. وما ألممب 

حماسة المثقفين على امحداد أوروبا اما رفضت الماضي بشدة واعتنققت 

الكونية الي لها "إعلان حقوق الإنسان والواطن". وكعادتء عفر 


كان المناء في ذلك الفجر محرد كونك حيًا لتعيش ذلك 
العصر› 


ما أن تكون شابًا فذاك منتهى السعادة! آه! تلك الأزمان 
فيها مسالك العادة والقانون والانضباط 
الهزلية والعبثية والممنوعة أصبحت على حين غرة 
جذابة في بلد رومنسي! 
عندما بدا أن العقل سينتصر لحقه 
ويجعل من نفسه 
ساحرًا فاتنا - ليساند المسار 
الذي كان في ذلك الزمان يسلك طريقه باسمه!. 
غير أن وردسوارث كان يكتب سنة 1804م عندما حولت 
الأحداث في فرنسا تلك الحماسة الشبابية إلى رفض راديكالي بالققدر 
ذاته. قتل الملوك والحرب الأهلية والإرهاب والانصراف عن المسيحية 
والحرب والغزو الإمبريالي ونب أوروبا... كل ذلك اجتمع ليحول 
الساحر الحرّر إلى مارد مدمّر. بل حى مقولة القائد الإيديولوجي للثورة 
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سياس قد فقدت جاذييتها: "إن حقائق التاريخ المزعومة ليست صالحة 
أكثر من حقائق الدين المزعومة"“. وكان بديل إدموند بورك أن 
"الناس لن ينظروا أمامهم إلى الأجيال القادمة ما نم ينظروا أبدا إلى 
أسلافي "” قد اكتسب شعبية مترايدة. و كما لاحظ اللورد أكتون في 
مقالته المرجحعية حول "مدارس التاريخ الألمانية" في الععمدد الافتتاحي 
للمجلة التاريخية الإنكليزية سنة 1886م» كانت "إدانة التاريخ" في قلب 
الثورة» كما كان "رد الفعل الرومنسي الذي انطلق ا 


76 
عثابة نورة ة التاريخ إا کما کان أكتون یری أن تارجخانية 


الرومنسية قد "ضاعف أفق أوروبا" ' من حلال توسیع منظورها لیشمل 
'إرٹ الإانسان برمنه". وقد حوصل جِيّدا وماس کارلایل في دراسته 
سنة 1930 بعنوان "حول التاريخ" المكانة الرفيعة الي أصبح التاريخ 
يحظى ها: "عا أن التاريخ تد في جحذور كل العلوم» فهو كذلك ول 
Bun o»‏ 
الف . 

U‏ قرر وار 1789م بعزم ونبات ااسنس نظام جحدید مبيْٰ على 
مبادئ الحرية والمساواة والأحوةء رموا حانبا مدوّنة سلوك الم 
القسم» وقد أعلن ساييس في "ما هي الطبقة الثالفة؟": "يجب ألا تبط 
عزائمنا لأننا لم نعثر في التاريخ على ما بمعكن تكييغه لحالتنا الراهة . 
كان الرومنسيون يفضّلون الكائنات الحية على الحققائق الجميلة» 
والماضي وحده من منظورهم بمكن أن يقدَم دليلا مرشدا للحاضر 
والمستقبل. كانوا يعتقدون أن المفهوم القائل بوجود قانون طبيعي صالح 
لكل زمان ومكان حرافة أساطير. ليس القانون بقاعدة بل هو عرف 
وتقليد» انه التعبير ير الذي يتطوّر عضويا هوية جحتمع معيّن. وهمووفق 
الوصفة ای کة لفريدريش شليغل: "العام ليس منظومة بل تاريخ" . 
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وقد حصل هذا المفهوم التاريخي للقانون على تعمبير رفيع المستوى 
بعنوان: "حاحة عصرنا للتشريع وفقه القانون" والذي يحاحج فيه أن 
القانون» مثلما هي حال الظواهر الفكرية الإنسانية الأحرى مما فيها 
الدين واللغةء رة التطور التاريخى *. 


180 


القروسطية 
عبرت هذه التاريخانية عن نفسها ضمن عملية إعادة تقييم للعصور 
السابقة. كان التنوير يبل العام الكلاسيكي نحرد أنه اللكان الذي 
اف فة و رست انآ الال واعي الحد ي 
لرومنسيين كذلك باليونانيين لك ذلك لم يكن يسبب "بساطتهم 
النبيلة وعظمتهم المادئة" (وينكلمان) بقدر ما كان لاحتفائهم بالعالم 
الديونيزي المتوحَش وكذلك - كما سنرى لاحقا - بسبب الأهمية 
الي أولّوها للأسطورة. ضمن تعلق الرومنسيّين بالاستخصاص' والنمو 
العضوي والتاريخ أن جدوا قيمة في العصور الأحرى» لا سيما العصور 
ازل آل سر بها الکلا كرت ادد سن عضر آرم و کم 
صاغ ذلك كينيث كلارك: "كان العصر الوسيط من منظور الققرن 
الثامن عشر الميلادي محرا ضبابيًا لا يتضح فيه إلا معلم واحد - 
الغزوات النورماندية - مستديرا تموج على سطحه الكاتدرائيات 
رة کالسفن ون دة و کان وی کلمان یری ان شر درو 
القمة المستدقة الغوطية الكبيرة لكاتدرائية سانت ستيفن في فيينا تشبه 
"إبرة كبيرة تخز E‏ لکن سبق أن رأينا كيف أن القمة الممائلة في 
مدينة ستراسبورغ كان ها الأثر العكسي تماما قي غوته» كما كانت 
حال كثير من الرومنسيين الألمان الذين أصبحت الكتدرائية من وجحهة 
1 كلمة منحوتة لترجة المفردة الإنكليزية: إءأإوااءا۲ةم» ويعرّفها حسن 
سعيد الكرمي كما يلي: أن يخص الإنسان باهتمامه وولائه جماعة (أو 
طبقة أو طائفة) دون غيرها. "المغي الأكير" (ص.950) مكتبة لبنان» 

بيروت 2011 االمترجحم] 
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نظرهم رمرًا للتحررية. وبعد ذلك أصبحت الحماسة تجاه الفن 
والمعمار الغوطي إحدى السمات المميزة الرئيسة للرومنسيين. حولت 
كل تلك الخصائص ال سخر منها الكلاسيكيون - عدم الانتظام» 
والزحرف والكآبةء وروح رحال الدين» والفلسفة المتعالية- إلى 
مكاسب يحتفى هما كمصادر إلمام. ويعبر عن ذلك جيدًا فرنسوا روني 
در شاتوبريان الذي عاد طريقه إلى الكنيسة بعد بحربته مع الشورة 
الفرنسية. وقي مولفه "روح المسيحية» أو جمال الدين المسيحي" الذي 
حرّره في منفاه في لندن خلال العقد الأحير من القرن الثامن عشر ونشر 
أول مرة سنة 1802م كتب آنه: "لا بعكن للمرء أن يدحل كاتدرائية 
غوطية دون أن يشعر برعشة من الرهبة وشعور غامض بالرب". ثم 
واصل ليفسر جاذبية الطراز الغوطي بالعودة إلى علاقته بالتاريخ 
والطبيعة: 


لقد حولت غابات بلاد الغال [فرنسا] لتصبح معابد 
لأسلافناء وهكذا حافظت أشجار السنديان على أصوفا 
المقدّسة. إن هذه القباب المنحوتة من الأغصان» وهذه 
السواري الي تدعم الجدران وتنتهي على نحو مفاجئ مثل 
حذو ع الأشجار المكسورة» وبرودة القبو» وظلال المعبدء 
والأحنحة المظلمةء والممرات السريةء والأبواب المنحفضة: 
کل شيء في الكاتدرائيات الغوطية يعيد رسم 
الغابة ويثير مشاعر من الرهبة الدينية والألغاز والربانية . 
کان لکتاب شاتوبریان تارا قویًا. و کما علق دافید کارنس: فاته 
"أسّس تيارًا من الحبة بين المولف وجيل بأكمله من الشبان الفرنسيين 
رحالا ونساءء أثار خيالمم ليلتفت إلى بحموعة واسعة من المشاعر 
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والأفكار... وأكثر من أي عمل آخر كان مؤلفه باكورة الرومنسية 
الفرنسية اک 

وبعد أن كانت مفردة "غوطي" تعن الازدراء مثل "آه» لا أسواً 
من الجهل الغوطي! (هكذا نعتت الأغحت المتأنقة أحاها في رواية هنري 
فيلدنغ بعنوان "توم حونس" سنة 1749م)» أصبحت "غوطي" شارة 
فخر كما يتضح من عنوان رواية هوراس والبول "قصر أوترانتو» قصة 
غوطية" المنشورة سنة 1764م. ومثلت الرواية إحدى الإشارات الأولى 
لتغير التوحه. هذه الرواية المستوحاة من كابوس (أي من أصل رومنسي 
حدًا في حد ذاته) تحتوي على إفراط في النيال مشل اللوحة الي يحرج 
الشخحص المرسوم من إطارهاء والتمثال الذي ينزف والسيف الثقيل 
لدرجة أنه يتطلب خسين شخصا لرفعهء أحزاء مقطعة من حسم 
عملاق» جمع غريب من السحرة» عفاريت الحن» رهبان وغيرهم من 
وكلاء القوى الخارقة للطبيعة... بحري الأحداث وكتابة الرواية ذاقا ق 
حيط مثالي لأن والبول حول في الخمس عشرة سنة السابقة للتأليف بيته 
في ستروبيري هيل قرب تويكنهام إلى مكان مليء بالفنطازيا والرعب. 
وعلى الرغم من ازدراء أحد المؤرّخين المعماريين هذا الملنزل ووصفه 
"با لندعة البارعة» والبيت للملي ء بالغرائب المكونة من الشظايا المعمارية 
ابحمَعة على شكل بناية"" فقد أطلق رغم ذلك توجَهًا سوف يدوم 
ان ار ا 

ويؤ كد كينيث كلارك في دراسته المعنونة ب "إحياء الغوطي 
المنشورة ول مره عام 1950م ُن الغوطي تيار إنكليزي» بل لعله 
التيّار الإنكليزي امحض الوحيد في الفنون التشكيلية" *. ولا توجد في 
الكتاب إلا إشارة واحدة إلى غوته ضمن تعليق في الامش على مقطع 
يتناول فيه دراسة جيليرت سكوت حول الغوطي الألمان في أربعينيات 
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القرن التاسع عشر قائلا: ٣‏ تکن ألمانيا قد أدر كت بعد عودة 
الغوطي". ومن الممكن أن نعزو هذا اجهل الرهيب إلى حهالة 
الشباب (كان قد أكمل لتو دراسته في جحامعة أكسفورد). كان 
الألمان في الحقيقة قد ر كبوا التيار» بل إمُم ذهبوا إلى ما هو أبعد مهن 
محرد الحدران امحصنة والأقواس المدببة ال كانت تزين الفيلات 
القوطية الإنكليزية والقصور المتكلفة. وقبل أن ينطلق سكوت في 
أجحاثه بعشرين سنة» كان هيغل يلقي المحاضرات قي حامعة برلين حول 
مسائل متعددةء منها "ما يطلق عليه الغوطي أو المعمار الألماني"» وكان 
يقر بفضل غوته الذي دافع عنه من ادعاء آله معمار فظاظة 
Ee‏ كما حوصل بإخجاز نداءه الموجه للرومنسيين: "بينما 
تنبطح أرضًا بنايات المعمار الكلاسيكي على نحو أفقي» فإن السمة 
الرومنسية للكنائس المسيحية في المقابل تتمثل في انبثاقها من الأرض 
وصعو اال السا" 
ويمكن استخدام الحزء الأحير من الملاحظة السابقة عبارة منقوشة 
للوحة الي رسمها معاصر هيغل تقريبا وأصيلل مدينته برلين» كارل 
فريدريش شينكل سنة 1815م» وعنوافا "مدينة من العصر الوسيط على 
ضفاف النهر". ترتفع الكاتدرائية بصورة E‏ 
السنديان الحيطة جا. ودف إبراز طبيعتها العضوية» يبدو برجحها الثاني 
بصدد البناء لتكون كجل الأعمال ا بصدد التكوين وليیست 
مكتملة. ونشاهد فى الخلفية أميرًا بمتطي جواده عائدا من الحرب إلى 
قصره الواقع بطريقة رمزية مقابل الكاتدرائية مباشرة» بينما ير كض 
رعاياه المخلصون للترحيب به. وإذ تتبدد السحب الرعدية فوق مدينة 
قروسطية على نحو مثالي» يتكرّن قوس قزح ليبشر بالمستقبل السعيد . 
و كما يشير تاريخ إجاز اللوحةء فهي استعارة ترمز لعودة المللك 
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فريدريك وليان الثالث من حروبه ضد نابليون والتحرر من الفميمنة 
الفرنسية الذي ساعد قي ححقيقه. 

كان لصورة الكاتدرائية غير المكتملة إيقاعًا حاصًا لدى الألانء لأن 
أعظم مبانيهم على الإطلاق في العصر الوسيط» أي كاتدرائية كولونياء 
كانت على ذلك النحو. وبسبب حجمها العملاق (على الأقل) تباططأت 
الأشغال في أواسط القرن الرابع عشر الميلادي ثم توقفت كلية في أواسط 
القرن السادس عشرء ولم يكتمل منها إلا فضاء الحوقة (الكبير لدرجحة أن 
يكون كاتدرائية في حد ذاته) والأجنحة ال حانبية وطابقان من البرج 
الجنوبي. كما شكل بقاء الرافعة العائدة للعصر الوسيط عتابُا بصريا 
للأجيال اللاحقة. ومع ذلك فإن ذلك الانفصال بين الطموح القروسطي 
والإنجاز الحديث هو الذي أحدث الانطباع القوي لدى الرومنسيين. 
وكان عالم الطبيعيات حورج فوستر من بين الأوائل الذين عبروا عن ذلك 
ومن أكثرهم بلاغة» وهو الذي قام بأعمال كثيرة منها مرافقة الكابتن 
كوك ق بعتته الثانية إلى جحنوب الحيط المادي. كان مفکرًا حر من أصول 
برو تستانتية ييحث عن التجربة الحمالية لا الدينية عندما دحل كاتدرائيية 
کولونيا: "كلما أذهب إلى كولونياء أزور هذا المعبد الرائع لأرتحف من 
الإثارة أمام ا ظهرت له عناقيد الأعمدة المرهفة "مشل أشجار 
غابة قي فصل الربيع" والقباب "كتيجان من الأغصان". واستبق هيغل بجيل 
كامل (كان يكتب سنة 1790ءم) معلقا أن المعمار اليونان يشمل حوهر 
کل ما هو إنسان وما هو آي وحاضر. وتراءی له ُن دعامات کولونیا 
الحلقة عبر الكابة القوطية ظواهر قادمة من عالم آحر» "قصور سحرية" 
تشهد على القدرة الإبداعية لالإنسانية” . 

واحتتم فوستر معبَرًّا عن أسفه الشديد لكون بناية بديعة من هذا 
القبيل م تكتمل. ثم توفي ني باريس بعد أربع سنوات وقد حاب أمله 
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في الثورة الفرنسية الي ساندها بحماسة وعلى امتداد سنوات. وهكذا ۾ 
يعش كفاية ليشاهد الحملة المطالبة باستكمال بناء كاتدرائية كولونيا 
وقد أصبحت القضية المشتركة للرومنسيين الألمان. وبرز في الصدارة 
"لماي يعقوبي" آخر أصيب بخيبة أمل» وهو جوزيف غوريس الذي 
تحوّل من العمل السياسى الراديكالي إلى الكاثوليكية و 9 مية. أطلق 
نداءه الأول قي صحيفته الأسبوعية "رايئيشر مر کور" ي نوفمير 
4م أي في الفترة المظفرة الي كان فيها الألمان يهنشون أنفسهم 
CS aE‏ بقة» وال آلت إلى 
ألمانيا من الحكم الفرنسي *” . وکان يحاجحج بأنه ينبغي ألا تشيد 
أي من المعا م الكثيرة ال ستخلد النصر قبل إففاء الكاتدرائية درا 
للعتاب واللوم. وقد سانده القادة البارزون للتيار الرومنسي الألماني ولا 
سيما فريدريش شليغل (الذي أف مدا للكاتدرائية في دراسته بعنوان: 
"مبادئ المعمار القوطي" سنة 1805م) والإحوة سولبيتس وملكيور 
بواسوري الذين قدموا إسهامات كبيرة دفاعا عن فن الرسم ثي العصر 
الوسيط . وعلى الرغم من كرهه الععروف لما يعده تجحاوزات 
الرومنسیین» فان غوته نفسه ساند هذا التو جه. 

م تح ركت الأمور آخر المطاف» وهو ما يره الإحوة بواسوري 
الذين أقنعوا ولي عهد بروسيا بقضيتهم . غير أنه لم يعتل العرش إلا 
سنة 1840م» لكنه انطلق وقتها في الإصلاحات. وقي يوم 4 سبتمبر 
2 وضمن احتفالية فخمة» وضع الملك فريدريك ويليام الرابع حجر 
الأساس لاستعناف الأشغال» كما اغتنم الفرصة ليلقي ببراعته المعهودة 
حطابا عيبا المشرو ع بوصفه رمزا للقوة ووحدة الشعب الألمانن: "إن 
الروح الي بنينا ما هذه الكاتدرائية هي ذاما الى کسرت قیو دنا مد 
Rheinischer Merkur. 1‏ 
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تسعة وعشرين عامّاء ووضعت حدًا لذل وطننا والاحتلال الأحنبي 
هذه المقاطعة. إتها روح الوحدة والقوة الألمانية... أسأل الرب أن 
ترتفع كاتدرائية كولونيا في سماء المدينة وقي ماء ألانيا على امتداد سنين 
حبلى بالسلام إلى نماية الزمان" '. وحن .عساعدة الدولة» فقد تطلب 
استكمال بناء الكاتدرائية انيا وللائين سنة أحرى» ليدشنها سنة 
0م شقيق فريدريك ويليام» ويليام الثاني إمبراطور ألانيا الجحديد. 
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المنظر الطبيعي والأسطورة 


عندما وضع حجر الأساس يوم استفناف أشغال بناء الكاتدرائية 
سنة 1842م» كان النهر الذي شرف عليه البناية قد أصبح قبلة عبادة. 
کان فر الراین زمن التنوير "ممشى رحال ال أي المنطقة الخلفيية 
الشهيرة الى يسودها الأمراء الأساقفة لكولونيا وتراير وماينتس 
ووورمس وشبایر. کان زائرو کولونیا يسخرون من السکان المحليین 
لإبعامم بالخرافات ولا سيما من بحموعاقم المائلة من الآثار المقدسة الي 
تشمل بقايا المجوس الثلاثة ولاف الشهداء الذي ذبجوا حلال حكم 
اتر رر ها کاس < حاجنال رفا اا د 
بقايا 11.000 عذراء جئن من بريطانيا لتنصر السكان المحليين 
واستشهدن على أيدي قبائل الهون سنة 383م" '. وقد كتب الولف 
المتشكك وصاحب الفتنة ويليام بيكفورد سنة 1783م مدعيًا أن 
المواطنين الأتقياء لمدينة كولونيا لا يولون أي اهتمام .منازهم القاتمة وغير 
لمرتبةء ولا بطرقاقم الممتلئة بالأعشاب الضارة ولا بدكاكينهم المتسخة 
ما دامت رفات كسبار وملكيور وبلتازار [المجوس الثلاثة] عحفوظة مها 
يليق .عقامهم'. غير أن امتعاض بيكفورد تحرّل إلى إعجاب ما إن بدا 
السفر باججاه منبع مر الراين: "على المولعين بالمناظر الريفية أن يكتشفوا 
ضفاف فر الراين ويتبعوا الطريق الذي سلكناه من بون إلى كوبلنز. 
تبقى الطريق معلقة في بعض الأماكن كالشرفة المطلة فوق المياهء ثم تلف 
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في أماكن أخحرى حول مرتفعات شاهقة وهوات سحيقة» ختفية وراء 
الغابات وملتحفة بأصناف لا تحصى من التباتات والأزهار"'. وقد 
نال بيكفورد لقب "ول رومنسي لنهر الراين" لأن الراين أصبح منذ 
ذلك الحين القبلة المفضلة للسياح البريطانيين '. 
وإذ كتبوا عنه بحماسة» تبرز قطعتان أدبيتان بوصفهما الأ كثر مبيعا 

في تلك الفترة. أوّمما قصيدة بايرون "الرحلة المقدّسة للطفل هارولد" 
ال حلبت له الشهرة والثروة بين عشية وضحاها. ويذكر في رسالة 
وجَّهها لصديقه طوم مور في شهر مارس 1812م آنه "استفاق ذات 
e o a E A‏ 
م تنتظر البتة بل هي انبثقت قي ليلة واحدة كالقصر السحري بي 
الققصص النيالية"”'. سافر بايرون على ضفة الراين في ريسع 1816م 
وانبهر "بكمال الحمال المتنوّ ع" الذي وجده هناك. أمّا الطريق الفاصلة 
بين بون وماينز فقد وجدها "جميلة وفاقت كل توقعاق... ولا يكن 
فى أي نقطة أن خد أجمل 0 وقد أعطى صبغة شعرية هذه 
الانطباعات قي النشيد الثالث لقصيدته "الرحلة المقدّسة للطفل هارولد ': 

... نعم إن الحكمة الحقيقية 

بداحل خلقهاء أو هي ي خحلقك 

أيتها الطبيعة الأم! فمن يزهو مثلك 

على هذا النحو على ضفاف مرك الحليل؟ 

هناك ينظر هارولد إلى العمل الربّان» 

مزيج من كل أصناف الحمال: التيارات والوديان 

والفواكه والأوراق والحروف والغابات وحقول الحنطة 

والجبال والأعناب 

وقصور دون ملاك تتنفس الوداع 
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من أعلى جدرافا الرمادية المورقة وبداحلها الآثار 
اا وا 

وانتشرت عام 1818م الرسالة ذاتها لكن عبر نوع آحر من 
المولفات الناححة. في رواية ماري شيلاي "فرنكنشتاين" يعتمد المقطع 
الذي يتناول عبور فر الراين على رحلة قامت ما المؤلفة قل أربع 
سنوات برفقة بيرسي شيلاي. وعلى الرغم من أن ماري وبيرسي کان 
عليهما تحمل صحبة بعض "الألان المقرفين" الذين كانوا "متعحرفين 
وثرثارين» بل أكثر من ذلك في أعين الإنكليز يقبل بعضهم بعضًا"» فقد 
أشادت عا شاهدت قائلة إنه "أروع جنان الأر e‏ کماوضعت 
في روايتها الكلمات ذاتما على لسان فيكتور فرنكنشتاين ورفيققه 
السويسري هنري كليرفال الذي صاح معجبًا ومعانًا أن جمال الراين 
فاق جمال بلاده الأصلية "أحس كأتما حمل إلى بلد سحري وذاق 

سعادة نادرًا ما يعيشها الإنسان"”". 
ومع ازدياد الحماس لا هو لمان ٤‏ أواسط القرن التاسع عشر 
اميلاديء هرع السياح البريطانيون لمشاهدة "أكثر الأماكن رومنسية 
على وجه الأرض""'. وما يحمل على السخرية أن هذه الرغبة ف 
العيش بين أحضان الطبيعة النقية وأطلال القصور تحققت بوسائل النقل 
الحديثة على غرار السكك الحديدية والسفن البخارية الي حعلت 
الرحلة سريعة باطراد ومريحة وزهيدة السعر. وسرعان ما استخدم فر 
الراين استعارة جازية لخصال الثقافة الألمانية كما نقرأً على سبيل الخال 
في رواية إدوارد بلور ليطون بعنوان "حجّاج الراين"» عندما يقول أحد 
الشخحصيات: بينما تمخر السفينة عباب المياه با تجاه أعلى التهر: "تندفق 
العبقرية الوطنية كما تتدفق مياه نمر الراين عبر الجبال والسهول - 
الوحدة الأكثر وحشية - الأبراج الي تنبثق فجأة من المدن القدبعىة - 
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القصر البالي - الدير الجليل - الكوخ المتواضع. المحلال والعشيرة» 
التاريخ والخرافةء الحقيقة والأسطورة» تتتالى كلها عنصرا تلو الأاحر 
لتمتزج قي بحموعة E‏ 

واأتسمت المواقف الفرنسية جاه فر الراين عزيد من التردد 
والثنائيةء ومن بين الأسباب العديدة أن ججحمل الضفة اليسرى كانت 
جحزءا من الأراضي الفرنسية بداية من الاحتلال سنة 1794م حى ايار 
إميراطورية نابليون بعد عشرين سنة. ولم يستسغ العديد من الوطنيون 
الفرنسيين إعادة هذه الأراضي الشاسعة من بلد الراين .معوحب اتفاق 
ال ای 0 و ی ی ا ي 
وقت متأحر نسبيّاء فإن الرومنسيين الفرنسيين م يقدروا آحر الططاف 
على مقاومة إغراء الراين» وسحرت مفاتنه ألبامم. وقي سنة 1842م 
ر ایر فر بال ایی ارات م ا ا ا 
للمنطقة: "من بين كل الأمار» أعشق الراين... هذا النهر الأ النبيل› 
الجامح دون ضراوةء البرّي لكن الحليل... مر نبيل» إقطاعي وجمهوري 
وملكى في آن واحد"”"'. وي فقرة تتسم بالمبالغة الشديدة حي 
عقاييس هوغوء يسترسل قائلا: "يجمع الراين كل الخصال التي بعكن 
لنهر أن يتصف بها. سرعة ر الرونء واتساع مر الواعر» صخور فر 
اموز وتعرج فر السين وشفافية نمر السوم والبقايا التارجخية لنهر التبر 
والوقار الملكي لنهر الدانوب والتأثير الغريب لنهر النيل والرمال الذهبية 
للتيارات المتلألئة للعا م الحديد والأطياف والأساطير المميزة لبعض 
الأنمار الآسيوية"*""'. 

ولم يكن خر الراين سوى موقع من المواقع الي أثارت حماسة 
الرومنسيين. كانت جبال الألب تنافسه للحصول على المرتبة البارزة 
للمنظر الطبيعي الرومنسي الحوهري. كانت هذه الحبال تعد في الماضي 
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حاجرا غور مريح للمسافرين يتعين عبوره في أسرع وقت ممكن» فإذا 
هذا الحاجر الوعر يتحول بداية من القرن الثامن عشر الميلادي إلى نقطة 
حذب. وجد في الصدارة كالعادة روسو الذي كان يجتنب المدينة ليلوذ 
بالريف» وبقدر ما کون بريا تزداد قيمته: "واضح ما أقصده بالنظر 
الرائع. لا يكون السهل رائعا البتة في عييّ مهما كان جاله. أحتاج إلى 
التيارات الحارفة والصخور والتنوب والغابات المظلمة واطبال والمسالك 
امنحدرة كي أتسلقها أو أنزل إلى أسفلها والهوات الساحقة كي 
أشعر بالخوف. لقد استمتعت بكل هذا وسكرت به حي الثمالة عندما 
كنت في القرب من شامبيري"“"'. کان أجمل ما جلو له في جبال 
الألب الشاهقة أن الطبيعة فيها أقل تلونًا بأيدي الإنسان. وف هذه 
ابال عاش سان برو» بطل روايته 'الميلويز الجديدة" المؤلفة على شكل 
رسائل» حربته الصوفية ومنها كتب إلى حبيبته المقدرة حولي: "يبدو أن 
الارتفاع فوق الجحتمع الإنساني جعل المرء يتخلى عن كل المشاعر 
الأساسية والأرضية» ومع اقترابه من المنطقة الأثيرية تكتسب روحه 
بعضًا من صفائها السرمدي"1'. 

وبوصفها أكثر الكتب مبيعات ي القرن الثامن عشر الميلادي“ » 
فقد كانت رواية "الميلويز الجحديدة" دون سواهاء أهم وسيلة إشهار 
حاذبية جبال الألب» كما شجعت السياحة في ربوعها. تسارع خلال 
القرن الثامن عشر الميلادي إيقاع الأسفار الدولية بينما ما زالت 
الحروب متواترة» إلا أا أصبحت محدودة في مواقع معينة وأقل دمارًا» 
وما زالت الطرقات سيفئة إلا أا أفضل ما كانت عليه قي الماضي» وما 
زال السفر جازفة لكنه ليس حطرًا حدقا. وعلى هذا الأساس» فققد 
اعتبر الناس "الرحلة الكيرى" ا أ في تربية السيد المحترم. وكان 
السير توماس هوبي الذي زار إيطاليا سنة 1549م اول مسافر 
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إنكليزي يحرّر يوميات رحلة إلى القارة الأوروبية» كانت جولة سياحية 
أكثر منها رحلة دينية أو ا ومع حلول القرن الشامن عشر 
الميلادي أصبح تدفق الزوار الإنكليز تيارا م سيلا جار فا بأعداده 
الغفيرة. وف سنة 1768ء» قَدّر بارييٍ أن ما يناهز 10.000 إنكلييزي 
سافروا إلى إيطاليا خلال السبع عشرة سنة الماضية" :كا كب 
مؤلف جحهول سنة 1770م: "عن كل إنكليزي سافر إلى مملكة الملكين 
الأولين (حورج)» هناك اليوم عشرة يقومون بالرحلة الكبرى" بينما 
قدّر جيبون بعد حمس عشرة سنة أن 40.000 إنكليزي يسافرون إلى 
القارة (على الرغم من أن هذا عدد تقديري والأرجح أن فيه بالتأكيد 
مغالاة1. 

وقد زار معظمهم إيطاليا عبر جبال الألب. "يصل الأجانسب 
زرافات ووحدانا" كما كتب الفنان السويسري كسبار ولف سنة 
9م قي مقدمة بمحموعته من النقوش المطبوعة 'وصف تفصيلي 
للمشاهد الطبيعية الرائعة ي 0 و كان الغرض منها تعريف 
من لا يقدر على السفر إليها ما يضيعه على نفسه. وهي حدمة قدمها 
كذلك کثیر من الرسامین مثل جون روبرت کوزنس وفرنسیس تاون 
الذي رسم في السنة نفسها - 1781م - مناظر طبيعية من حبال 
الألب'”'. وقد أوحت مشاهدة رسوم الألوان المائيية الي أيجزها 
كوزنس إلى تورنير بالسفر إلى الألب سنة 1802م عندما فتحت معاهدة 
السلم لأميانس القارة ججددًا للمسافرين الإنكليز» وإن كان ذلك لمدة 
وجيزة. ولا التقى الرسام حوزيف فارينغتون قي متحف اللوفر لدى 
عودته إلى الديارء» قال له إته وجد جبال الألب "رومنسية e‏ 

كانت جبال الألب كل ما به الرومنسيون - غير منتظمة» 
وحصوصية» وجليلة» وعضوية» ومرعبة» وروحانية. كان عام الطبيعة 
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السويسري هوراس بينيديكت دو سوسير ثالث شخص يبلغ قمة الحجبل 
الأبيض سنة 1786م» وكتب حول تحاربه في الحبال الشاهقة قائلاً: 
"تسمو النفس وتنزع رؤية الروح إلى الاتساع» وقي حضم هذا 
الصمت المهيب يبدو للإنسان أنه يسمع صوت الطبيعة» وأنه أصبح 
بحيط بأدق عملياتق"'. وهو إحساس عاود كذلك الشعراء 
الرومنسيين الإنكليز الذين نعتوا سويسرا بأما "أكثر المناطق رومنسية في 
العام“ حسب كلمات بايرون. وععية صديقه اللحديد شيلي الذي التقاه 
في سيشيرون قرب جينيف سنة 1816م» انطلق في رحلة على متن 
سفينة» ولم يحمل معه دليل السفر بل نسخحة من رواية 'الميلويز 
ا 
وعند مشاهدته جبال الألب» صرخ كولريدج: "من يلحد» من 

بعكن أن ينكر وجود الله في وادي العجائب هذا؟" ومن المعلوم أن 
شيلي قد ینکر فعلا لكنه كان بدوره منبهرا بالمشاهد ذاتما: "م أتخيل 
أبدا من قبل کیف کن أن تکون الجبال... إن امتداد هذه القمم 
الشاهقة الي تبرز أمام البصر تثير إحساسًا بالنشوة والانبهار لا يبتعد 
كيرا عن الحنون". وظهرت النتيجة الشعرية على شكل قصيدته "نشيد 
الحبل الأبيض" ذلك الجبل الذي تسلقه برفقة شخصية بارزة: سوسيء 

أيتها الهوة السحيقة! عندما أوجه بصري صوبك 

أبدو كأني ي شطحة متعالية وغريبة 

وأجد الإلمام في فنطازيي المنفصلة ذاتما. 

وفي مقدمته لولف ماري شيلي "قصة رحلة الستة أسابيء" 
(1817م)» كتب: "كتبت القصيدة تحت التأثير الآ للمشاعر العميقة 
والقوية الى أثارقما تلك الأشياء ذانما الي سعت إلى وصفهاء وفي تدفق 
النفس المائج المائج تبحث عن الاستحسان لأا تسعى نحاكاة الروح 
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البرية الي لا تُروّض والحلال المتعالي من حيث انبتقت تلك 
اا 125 

وی الفترة ذاما د تقريباء کا وین يتجهو ن جنوبا نحو 
حبال الألب» بينما يجه غیرهم شال نحو المرتفعمات الإاسكتلنديةء 
يبحثون بدورهم عن المناظر الطبيعية البرية والوعرة والجاحة. و كان على 
المسافرين انتظار حلول السلم النهائي في أعقاب التمرد اليعقوبي سنة 
5م كي تصبح المنطقة آمنة ويمكن زيارقا دون مرافقة عسكرية. 
وقد ازدادت جاذبيتها في ستينيات القرن الثامن عشر الميلادي» بفضل 
النجاح الباهر لفلاثة أجراء من "الترجمات النشرية" لأشعار نسبت إلى 
الكاليدون العظيم الذي هزمت عصابة حاربیه جیشا حاول غزو بلاده. 
قي عنوان لرل قالع م من الشعر لقنم د مجمعة مه ف مرتفعات 
تردد "أن NE!‏ يعتمدوا على هذه المقاطع بوصفها بقايا أصلية 

من الشعر الإسكتلندي القدم". وعلى الرغم من استحالة تحديد التاريخ 
بدقةء إلا أن "الأعراف في البلاد الي كتبت فيها تُرحعها إلى عهد قدم 
دل وما يدعم هذا الاعتقاد روح القصائد ذاتما وإيقاعها' و شال إن 
الأببات مرت من جيل من الشعراء ای ا ویبداً المقطم الأول 
على النحو التال: 

فينفیلا: عبوبي ايبن الرواببي»› یر کض وراءِ الغرال بینما تلهث 
كلابه الرمادية إلى جانبه وتصفر الريح في أوتار قوسه. سواء كنت في 
الضباب من فروقك»› دعون أقترب من حبي دون أن يشعر بي 
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لأنظر إليه من وراء الصحرة. كنت جيلا نا رأيتك أول مرة قرب 
السنديانة القديعة لبرانو» وكنت عائدا من الصيد وأنت الأجمل من بين 
أصدقائلك ”'. 

وعلى الرغم من أن باحثا حديثا رمى حاتبًا أعمال أوسيان 
مصرَّحا بنا "غير قابلة للقراءة... وملة بطريقة تفوق الوصف» 
وشخصياتما شاحبة مثل الأطياف الي تمنحها آليتّها الخارقة" 7 إلا أن 
العديد من المعاصرين نعتوه مومرروس الإسكتلندي. وإضافة إلى ذلك 
م تكن إسكتلندا وحدها الي منحته ذلك القبول المنتشي» فقد حصل 
على تشجيع مبكر من شخصية من قامة غوته نفسه ف کتابه "عذابات 
الشاب فيرتر". وعندما قابل فيرتر لوت فيما ظهر لاحقًا أله لقاؤها 
الأخيرء قرأ عليه بعض أشعار أوسيان من ترجمته تلبية لطلبه. وكان هما 
تأثیر شدید فیه: "قماطلت الدموع بسخاء من عينّي لوت» وأحسّت 
بالراحة قي قلبها عند ماع قراءة فيرتر. رمى بالأوراق جانبًا وأمسك 
بيدها ثم بكى بحرقة شديدة. وضعت لوت رأسها على اليد الأحرى 
وأحفت عيتيها .منديلها. كان كلاهما مضطربًا دا" ”". ولا عاد 
للقراءة ما لبشت قليلا حي فقدت السيطرة كليّة على نفسها: "اضطربت 
أحاسيسها» ضغطت بيديها على صدرها وانحنت في ح ركة حرينة 
باتجاهه حي التقت وجنتيهما المبللتيّن. تاها بعيدًا عن العا م". لك ذلك 
م يدم طویلا للأسف» إذ أسرعت لوت بالخروج من الغرفة قائلة لفيرتر 
إما لن تقدر على رؤيته محددا. وثي اليوم التاليء أطلق النار على نفسه. 

ومع اية القرن» كانت أشعار أوسيان قد رجت إلى الإيطالية 
والفرنسية والألمانية والبولندية والروسية والدنما ركية والإسبانية 
والهولندية والتشيكية والجرية» أي بعبارات أحرى إلى لغات أكثر من 
اللغات الي ترحم إليها أي عمل رر بالإنكليزية خلال القرن الفامن 
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عش» باستثناء رواية روبدسون كروزوي"”". وكما وصف ذلك ماڻيو 
ارو کات س اتل مل س ام عراررو ق 
0ء كتب هيردر لصديق له: "إذا ما بلغت ذات يوم سواحل 
بريطانياء سوف أ ركض لشاهدة بعض المسارح ومقابلة غاريك وإلقاء 
السلام على هيوم» ثم أنطلق إلى بلاد الغال وإسكتلندا فالجزر الغربيية 
ال يرقد في إحداها ماكفرسون» أصغر أبناء أوسيان 0 ومع 
ذلك ارتفعت عاليًا منذ البداية أصوات بعض الشخحصيات النافذة 
لتشكك في أصالة الأشعار. كما أن السخرية ال طبعت ما قاله عنها 
الدكتور حونسون يمكن إغفاهاء لاما مثال آحر لكرهه الشهير لكل ما 
هو إسكتلندي. ويعكن أن يكون النقد الشديد الذي أظهره المثقفون 
الأيرلنديون بدوره منحارً لام كانوا مغتاظين من أن أبطاهم صتفوا 
على حساب إسكتلندا. لكن الأمر مختلف فيما يتعلق بدافيد هيوم الذي 
تراحع عن إسناده السابق وقال لزميله الإسكتلندي جاعس بوسويل: إن 
الأشعار كلها مزيفة» مضيفا أنه لا يصدق أن "فينغال" قصيدة قديعمة 
"على الرغم من أن مسين من سكان المرتفعات من ذوي المؤخرات 
العالية" سيقسمون أا كذالك”"'. 

وهي بالفعل لم تكن قصيدة قليعة. لم يجمع ماكفيرسون "فينغال. 
أو "تيمورا" (القصيدة اللحية الأحرى في المجحموعة) بل كتبها بنفسه أو 
- بالأحرى - ترجمها من القصائد الغالية الي ألفها ابن عمه لاشلان 
یرون الخ ق س قاات. مساعدة إو کو 
وما زالت المسألة تشر ا e‏ ينبغي ألا نتوقف 
عندها في هذا المقام أكثر من اللزوم. والهم في ظاهرة أوسيان هو رد 
الفعل الواسع والدائم الذي حفزته عبر أوروباء على الرغم من أنه جوز 
أن نضيف أن هذا الرد ف حد ذاته یشیر إلى أن القصائد ال أسندت . 
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إليه كان ها فضل أدب وقيمة تاريخية تفوق ما يمكن لشخص تتنتابه 
الشكوك مثل هوغ تريفور روبر أن يقر به. وتشهد ثلاث لوحات على 
أقل تقدير على قدرقًا الإيحائية: لوحة جيرار بعنوان "أوسيان يدعو 
الأشباح بنغمة قيثاره" (1801م)» ولوحة جيرودي "أوسيان يستقبل 
أشباح الأبطال الفرنسيون" (1802م)» وإينغر "حلم أوسيان" (1813ءم). 
وقد أمر بإنجازها كلها نابليون الذي حمل معه أشعار أوسيان فى حملعه 
الأولى لما وراء البحار (مصر) والأحيرة (سانت هيلين)”'. كما كان 
ايوت من أا العجيين بابرا جان فر توا لرسيور موان آأرسيان 
أو "الشعراء الملحميون" الي عُرضت أول مرة بعد فترة وجيزة من 
تتويج الإمبراطور الحديد سنة 1804م. وقد أكد نجاحها المنقطع النظير 
- سبعون عرضا قي العقد الأول - مكانة لوسيور بوصفه الموسيقار 
الرائد للنظام النابلير a‏ 

أتيح الكتاب للقراء في ترجته الفرنسية منذ سنة 1777ء وهو 
ما ساعد بصفة ملحوظة على انتشار صيت أوسيان عبر القارة. كما 
انتشرت كذلك الرغبة في اكتشاف الملاحم الشعبية القدبة وإعادة 
إحيائهاء وعند الضرورة اخحتلاقها. "حكاية حلة إيغور" قصيدة ملحمية 
مولفة باللغة السلافية الشرقية القدعة اكشفت سنة 1791م في أحد 
الأديرة ونشرت سنة 1800م» وقدّمت للقوميين الروس تلك الأصالة 
الثقافية الى أحسوا أمُم بحاجة إليها. تعود الحكاية لثمانينيات الققرن 
الثاني عشر الميلادي» وتسرد وقائع الحملة الي قادها يغورء أمير 
نوفغورود» ضد القبائل التر كمانية الرحل. وعلى الرغم من الشكوك 
الي شار بين الفينة والأحرىء» فهي تكاد تكون بالتأكيد أصلية””'. وقد 
رحب جا المعاصرون بحفاوة» كما كانت حال "الأشعار الروسية 
القدرعة" لمولفها كيرشا دانيلوف» المنشورة بعد أربع سنوات“'. 
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وبالتأثير ذاته لكن .عصداقية أقل» أعلن عن اكتشافات مختلفة في 
الأقاليم البوهيمية لإمبراطورية هابسبورغ» حيث احتدت بسرعة المنافسة 
الغقافية بين الألمان والتشيكيين في الربع الأول للققرن التاسع عشر 
اميلادي. عندما أسّس الكونت فرنتيشاك كولوفرات حاكم بوهيميا سنة 
8م الم سسة الجديدةء وردت في إعلانه الحرر بالألمانية إشارة إلى 
المؤ سسىة الجديدة بوصفها ا و طش" ) vaterlûündisches‏ 
»)Museum‏ لكن عندما ترحم يوزيف يونغمان العبارة إلى التشيكية 
أصبحت "المتحف القو مي التشيكي " (٩117ع15‏ é)ءعء mûrodni‏ '“ . 
وف السنة السابقة هذا الحدث» أعلن خبير الفلكلور فكلاف هنكه ته 
اكدشف عخطوطًا سلافويًا قدمًا في قبو تحت الكنيسة في دفور كرالوق. 
وعلى الرغم من أن المحطوط كان مر كونًا أسفل حزمة من السهام تعود 
لعصر الحارب الحوسيئ العظيم جان زيزكاء إلا أن الناس اعتقدوا أنه 
أقدم من داك بكر .کان اط ج م ا اکر حا 
ويشمل أشعارًا تقول للتشیکیین ما کانوا يعرفونه مسبقا دون أن لوا من 
سماعه مرارًا وتكرارًا:أمُم ينتمون إلى ثقافة ضاربة في القدم» وأن ماضيهم 
تميّز بأعمال مقاومة بطولية ضد الناطقين بالألمانية الذين احتلوا بلادهم. 
وفي إحدى القصائد على سبيل المثال» وعنوانما "وطنية" بكل بساطة 
تحد الحارب العظيم زابوج (أي المدمر) مع سلافوج (الجيد) رة 
الطاغية الألان الشرير لوديك الذي يقتله زابوج قي معركة واحدة“ 

عرفت هذه اجموعة باسم "مخطوط كرالوفيدورسكي"'. وكانت 
لمحطوط "محاكمة ليوس" (وغغرف لاحقا باسم "مخطوط 
زيلينوهورسكي") أهمية أكبر» وقد أرسله جهول في السنة اللاحقة» أي 
عام 1818م» إلى الكونت كولوفرات"“'. ورغم أن المحطوطين 
مزرران بأيدي هانكه» إلا أل ذلك م يعق قبوشما على تطاق واسع. 
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وبالفعلء توالد المحطوطان لينتجا مؤلفات أقل تزويراء جری تأليفها 
حصتيصنًا لمنحهما مزيدًا من المصداقية “'. أصبح هانكه بطلا قومشء 
وكان قد قاضى .ما فيه الكفاية صحيفة غير حكيمة تساءلت حول 
صحتهما. وعندما توفي سار قي حنازته 20.000 ر 
مشعل ووجهاء تشیکیوت امن کل درا ئح احتمع '. وکما صرح بکل 
وقاحة زميله في التدليس» فإن ختلققي "الكذبات الورعة" قدما 
"إسهامات أكثر بكثير إلى تقافتنا من الرحال الذين حرّدوا قروئًا ممن 
التاريخ من محتوياتما نتيجة إفراطهم في اتر "1۹7 

وتي هذه الأثناءء تبن أن عمليات التزوير الي قام مما هانكه 
أصبحت ا ورا في تاريخ القومية الشيكة"* '. وکان من بین 
مشيعي جنازته أهم زعيم تشيكي في النصف الأول للقرن التاسع عشر 
الميلادي» فرانتيساك بالاكي الذي دون في مذكرته سنة 1819ءم: "قرأت 
ول مرة في بداية هذا الصيف ببهجحة لا توصف م.ك. [خطوط 
كرالوفيدورسكي]... لقد نلت البجد يا وطيٍ! ومرة أحرى» رفعت 
رأسك عاليًا بينما تنظر إليك الأمم بإعجاب". فمع تقدمه في السن 
يبدو أن شعلته لم تخبت» فكتب بعد مرور أريعين سنة: "نحن المعاصرين 
القدامى الذين شهدوا الجهد الموجّه لتشكيل وتنمية لغة أدبية تشيكية 
وساهموا فيه قبل سنة 1817ء» نقدر أن نخب رکم کف أن اكتشاف 
م.ك. فتح قي لمح البصر عالًا حديدًا أمامناء عالًا م نكن نتوقه"'. 

قذمت المحطوطات مادة للرسامين والموسيقيين» و كذلك للشعراء 
والروائيين. وعندما افتح المسرح الوطي لمدينة براغ يوم 11 يونيو 1882م» 
كان العمل المختار للاحتفاء بمذه المناسبة 'ليبوز" لسميتانا مع نص كلامي 
أوبرالي من تأليف جوزيف فانزيغ» الذي تأثر بشدة بالمخحطوطات 
الزورة. لم يكن العمل أوبيرا بقدر ما كان عرضًا موسيقيًا حتفل بأسطورة 
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التأسيس التشيكية للقرن التاسع الميلادي» عندما عثرت البطلة تشيك على 
الفلاح القوي برامسيل الذي سيصبح زوجهاء وتؤسس معه السلالة 
التشيكية العظيمة ال ستحكم الأقاليم البوهيمية خحلال الققرون الأربعمة 
اللاحقة. ويسرد ليبوز قي الشهد الأخحير سلسلة من الرؤى ینکشف فیها 
الستقبل الحيد - وإن كان مضطربا - للتشيكيين. وعندما تصل إلى فقرة 
الاضطهاد على أيدي الحوسيتيين» يرتفع الضباب وتتبلل عينا البطلةء لكنها 
تختحم قائلة: "هذا ما أحسه بشدة وأعلمه ي صميم قلبي: لن يهلك أبدًا 
شعبي التشيكي العزيز» سوف يقاوم وخخرج سلا سے راهول 
الجحيم!"“ ۾ کان من للجمهور أن يضيف بينما هو يقف للتصفيق: ما 
ف ذلك الأ مان المتوحشون وأسيادهم النمساويون المابسبور غ" '. 

وبالطبع» كان للألمان أساطيرهم كذلك وليس من باب الصدفة 
أن بُزهر حلال الحقبة الرومنسية. ومن بين الأدبيات الكشيرة جحلا 
المتوافرة (جمع الإحوة غرم ما يزيد على مسمئة)» راحت تللاث 
أساطير بوجه حاص. تتعلق الأولى بالإميراطور العظيم فريدريك 
برباروسا قي العصر الوسيط (1190-1122م). وعلى الرغم من أن 
رواية "الحروب الصليبية الثالثة" تصر على أنه غرق» فان ذلك مم يحصل 
حسب الأسطورة. لقد حمل .ععجزة إلى مغارة تحت جبال كيفهاوزر 
ي تورينغن» حيث ظل نانا في انتظار أن يناديه الشعب الألاني ساعة 
ا وقي الواقع حرى توحيد ألمانيا دون المساعدة المرئية 
لبرباروساء غير أن ذلك لم يعنع جمعية القدماء الممتنين من تشييد معلم 
عملاق فوق الجبل لتحليد ذكراه» يبلغ ارتفاعه ثمانين مترا. 

وتسم أسطورة هرمان (أرمينيوس باللاتينية) الشرسكي .عزيد من 
الحيويةء وهو قائد القبائل الألمانية ال ألحقت هزية بالفيالق الرومانية 
بقيادة فاروس في غابة توتوبر غ سنة 9 ميلادية. عرفت هذه الأسطورة 
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شهرة أولية في بداية القرن السادس عشر الميلادي» وليس من باب 
الصدفة أن تكون هذه الفترة حقبة تجييش القوميات. كتب فى سنة 
9م الوطي المعتنتق مذهب لوثر والفلسفة الإنسانية حوارًا ماه 
"أرمينيوس" يدافع فيه البطل عن قضيته قي محكمة الأموات» ويربح 
مکانا شرفيًا بو صفه 'بروتوس الحرماني"٠‏ أي المناضل من أحل الحرية 
ضد الميمنة الأجنبية”. ثم حفت الاهتمام بالروح القومية حلال 
الصراعات الدينية والأهلية الي استفحلت في الإمبراطورية الرومانية 
لمقدسة خحلال القرن الذي تلا وأكثرء ولم يتتعش محدَدًا إلا في أوساط 
القرن الثامن عشر الميلادي. استلهم فريدريش غوتليب كلوبشطوك من 
أو سيان لتلحين ثلاثية كبرى: مع ركة هرمان (1769م)» هرمان والأمراء 
(1784م)» موت هرمان (1787م). ومن بين الفضائل الألمانية الي 
أعطاها كلو بشطوك شکلا شعریا» كان التواضم والعفة والتققوى 
والروح الإنسانية والأخحلاق وتكريس النفس للعدالة ونكران 
الذات ”". لم يكن نمكئًا مقاومة هذا المزيج من الحد العسكري ورضا 
المرء عن أحلاقه» نما منح إلى نسخة كلوبشطوك من الأسطورة تأثيرًا 
مباشرًا ودائمًا في الزمن. وتكاد تحتوي كل الجموعات الأدبية المختارة 
لنهاية القرن الثامن عشر الميلادي مقتطفات منهاء وبقيت مستخحدمة 
لبث الحماسة للقضية الوطنية لحرب القحرير سنة 5“.1813'. 
وقد أسَّس كلوبشطوك مع غيره من مؤلفي هرمان بجموعة من 
المراحع السيميائية لتمييز الموية القومية الألمانية. ومقايل النظام الحضري 
والتعقيد الرومانيين قدّموا حشونة الحياة البرية الحاحة للغابات الألمانية. وف 
معر كة هرمان» تصطف الطبيعة نفسها مع الحانب الألماي» فترسل الأمطار 
الجارفة والعاصفة الرعدية لإعاقة تقدَّم الرومان» قبل أن تطوقهم بالنهر 
والغابة» بينما تحتسح الغربان الناعقة السماء ويسمع صفير النسور وهي 
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نشد نشد الث 13 وكانت أكثر الصور شعبية من بين هذه الاستعارات 
الطبيعية صورة شجرة السنديان الألمانيةء رمز القوة والقدم والدوام: 

يا وطن الأسلاف» يا وطن الأسلاف! 

أنت مثل السنديان الأعظم 

الذي يُظل کل شيء بظله 

في أعماق بساتين الغاب» 

أنت السنديان الأعلى قامة والأكثر قدما وقدسية» 

يا وطن الأسلاف! '. 

كان هذا الجمع مع العناصر الطوبوغرافية مستخدما في كثير مسن 
الأحيان. وعندما كتب هيردر سنة 1772م خلال زيارة للغابة التوتونية 
رسالة إلى الي ستصبح زوجته لاحقاء ربط بين المغرافيا والاريخ 
والشخصية القومية: "أنا الآن قي البلادء قي منطقة هي أجمل وأقسى 
وأكثر منطقة ألانية رومنسية في العا م. هو التراب ذاته الذي حارب فيه 
هرمان وهزم فیه فاروس» وما زال وديا خیفا ووعرًا ورومنسيًا تحیط به 
جبال فريدة من نوعها. وعلى الرغم من احتمال ضياع الكثير مسن 
البسالة الألمانية ومن المثل العليا الكلوبشطو كية المتعلققة بالأحلاق 
والعظمةء فإ الروح ما زالت ميّالة - باعتبار السلوك الجريء المتفرد 
لألانيا - إلى الاعتقاد أن هنالك طبيعة ألمانية جميلة n‏ 
آلت بحر بة الثورة الفرنسية ونابليون» ولا سيما المزيمة المذلة للبرو سيين 
في يينا وعاورشتاد سنة 1806م» إلى كتابة أسطورة هرمان .عزيد مسن 
القطف. و جاء أشد التصريحات تطرَّفا من هاينريش فون كلايست في 
مسر حيته مع ركة رمان لسنة 1808م. استخدم جميع العناصر من اللسخ 
السابقة - الحرية» الكراهيةء الثأر» التعطش للدماء التباين بين الفضيلة 
الألانية والرذيلة الرومانية - وكتفها لدرجة لا يمكن نعتها إلا بالْرضية. 
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ومع اقتراب الفيالق الرومانية عابرة الأراضي الشرسكية» تأت التقارير السيَ 
تشير إلى النهب والحرق والبشاعات المروّعة. وقي هذا الصددء يذكر على 
سبيل الال أن جنديًا رومانيًا تخاصم مع امرأة ابت طفلاً مننذ مدة 
وحيزة» فما كان منه إلا أن افتك الرضيع من صدر أمّه وضرها به حي 
الموت؛ اا قائده بذلك هر کتفیه بلامبالاة. ويروي شاهد عیان آحر 
أن الرومان قطعوا شجرة سنديان مقَدّسة يبلغ عمرها ألف سنة» مكرّسة 
لووتان. أمّا الشراسكة الذين حاولوا أن يقاومواء فقد أحرقت قراهم. 
تروع هذه الحکایات هرمان بل استمتع ما وزاد من عنده في زاد الرععب 
والبشاعة» مُصرًا على ضرورة نشرها ومؤكدا أن الرومان أجيرروا 
الشراسكة على ال ركو ع على رُكبهم وعبادة الآة الرومانية. وبالفعل» ها 
هو يعطي أوامره للشراسكة بالتنكر عظهر الرومان والخروج لحرق وتدمير 
الأماكن الي لم يصلها الرومان. 
وكما يشير كل ذلك» لن يوقف هرمان الذي أبدعه کلایست 
أي شيء ليلحق اهزعة الكاملة بالعدو ويسحقه سحقا. وعندما ييلغه أن 
فتاة شيروسكية اغتصبتها عصابة من الحنود الرومان ثم قتلها والدهاء 
يعطيه الأوامر كما يلي: 
احمل ابنتك العذراء المغتصبة إلى كوحك! 
هناك مسون قبيلة ألمانية 
لذلك حذ سيفك الحاد 
وقطع حسمها إلى مسين إربة. 
أرسل مع مبعوث قطعة من جسدها 
إلى كل قبيلة من الخمسين. 
وسوف أمنحك مسين حصائًا. 
وللأحذ بثأرك» سوف يتقاطر الناس 
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من كل أرجاء ألمانيا 

وسوف تصرخ الرياح العاصفة عير الغابات: 
الانتفاضة! 

وسوف تزجر الأمواج الي ترتطم بالساحل: 
ا 


شعب الشراسكة [يردد] 
الانتفاضة! الثأر! الحرية!“"'. 
وقي الحانب المقابل من مقياس الحدة والمغالاةء بجحد لوحة رسمها 
دافيد فريدريش سنة 1812م عنوافا "قبور الأبطال القدامى". وهي صر 
واديّا سحيقا مكسوا بالأعشاب فيه بعض القبور المتناثرة. ويسوق النص 
المنقوش على التوابيت الحجرية رسالة وطنية: "سلام على قبرك أيها المنقذ 
زمن الشدة". "الشاب النبيل» منقذ وطن الأسلاف"» "تضحية نبيلة من 
أجل الحرية والعدالة". ويلتف حول القبور المهشمة في الخلفية اللكتوب 
عليها "أرمينيوس" ثعبان مرقط بألوان العلم الفرنسي الثلاي الأالوان. 
وسواء خرب قير هرمان أو كسره بنفسه فالرسالة واضحة: الصيادون 
الفرنسيون الذين بعكن مشاهدتقمم قي الخلفية عند مدخل المغارة 
امون ”. وعندما رسم فريدريش لوحته سنة 1812م لم يكن ليعلم أن 
نابليون سوف يواحه كارئة في روسيا ستقود إلى ايار إمبراطوريته. ومع 
ذلك» حن عندما نمزم على أيدي قوى التحالف في لايزيغ في أكتوبر 
من سنة 1813م» لم يغير فريدريش أسلوبه التلميحي. وقي لوحة "الصياد 
قي الغاب" الى أنجزها سنة 1814م» يصف ببساطة الصياد الفرنسي تائها 
وسط الغابةء ويبدو كالقزم قرب أشجار الصنوبر الي ترمز إلى الموت» 
E‏ 
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والأسطورة الألانية الكبيرة الثالفةء والأغرر إنتاجًا من الناحية 
الفنية 'نشيد نيبلونغ". وهو من تأليف شاعر بجهول من منطققة فشر 
الدانوب ما بين باساو وفيينا في أواخحر القرن الثان عشر الميلادي» 
وتستوحي موضوعها من تقليد شفهي أكثر قَدَمّا. وقد شكل عدم 
معرفة الكاتب الأصلي نقطة جذب للرومنسيين» ويقول جحاكوب غرم 
في هذا الصدد قي دراسة حول أعماله: إن هذا الغياب "أمر مألوف فى 
كل الأشعار الوطنية وجب أن يكون كذلك لأتها تنتمسي لكل 
ا حرت إعادة اكتشاف هذا العمل في مكتبة نمساوية سنة 
5م وترحم من الألمانية الفصيحة القديمة إلى الألمانية الحديشة» 
وتطلب قبوله من قبل القرّاء مرور زهاء جيل بأكمله. لكن على الأقل 
يكن هناك جحدال حول صحته» لأن حمسة وثلاثين عخطوطا ظهرت 
في النهاية على السطح» أحد عشر منها مكتمل. وبازدرائه المعتاد تجاه 
أدبه الوطيْ» صرف فريدريك العظيم نظره عنه قائلا "إنه لا يستحق 
حى طلقة نارية"» لكن في العقد الأحير للقرن الثامن عشر حياه القسرَاء 
بوصفه الإلياذة الألانية '. تشر العمل ثرا وشعرًا في إصدارات لا 
تحصى» بل إله صدر حى على شكل كتاب الحيب كي يحمله اجنود 
معهم في ملام العسكرية . وأصبح بعد فترة وجيرة من أكشر 
الأعمال الأدبية احتواء على الرسوم» مع استناء وحيد: الكتاب 
امقذس. وحلب شخصيات بارزة من بينها هاينريش فوزاليء وبيتر 
کورنیلیوس» وکارل فیلیب فوهر» وجولیوس شنور فون 
کو 

ومن بين الفتانين المبدعين الذي استوحوا "نشيد نيبلونغ"» كان 
أكثرهم طموحا الموسيقار ريتشارد فاغنر بالطبع. كب فاغنر ولسن 
الدراما الموسيقية الرباعية "حاتم نيبلونغ" ما بين 1848 و1874ءم» وأدَاها 
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كاملة أول مرة ني مسرح بايرويت سنة 1876م» ونع هذه المعزوفة من 
أعظم إجازات الثقافة الأوروبية. وليس من الضروري أن نتفق مع و. 
ه. أُودن فى قوله: إن فاغنر كان "من أعظم عباقرة الموسيقى في 
الدنيا"”' كي نُقدر قوّة المعزوفة حق قدرها. ومن المؤكد قطعًّا أن 
"الخاتم" ليس إحراحًا موسيقيًا ل "النشيد"ء كما قال فاغنر للأميرة 
ماري فشتاين يكل ارڪية سنه 1857م: ”ما يحدٿ مهي هو آل 
نادرًا ما أقرأً ما هو أمامي» بل أقراً ا وبالفعلء› 
فقد أخحذ من الملاحم الأيسلندية أكثر ما أحذ من "النشيد"» ولا سيمًا 
من "إا" بشكليها النشري والشعري» ومن "ملحمة فولسونغ". غير أن 
النتيجة كانت فاغنيرية حضة بشكل لا أبس فيه. 
ولم بثر اهتمامّه سير الأحداث قي الملحمة ولا شخصياتما بقدر ما 
حذبته مكانتها الأسطورية. بلغ بفاغنر الاعتقاد أن الأسطررة "ص حيحة 
في كل الأزمان» ورغم أن حتواها مخحتصرء فهي لا تنضب عبر 
الأزمنة"” '. الأسطورة وحدها قادرة على التعامل مع الماضي والحاضر 
والمستقبل والبقاء صالحة على الدوام وعلى الصعيد العالمي: 'الشيء الفريد 
في الأسطورة الذي لا يقبل المقارنة أنها صحيحة على الدوام» وهي في 
أقصى احتصاراتما لا تنضب عبر الأزمنة. وتتمثل مهمّة الشاعر في تأويلها 
i ERE‏ في الأسطر رة "يكاد يتفي کلت ة الشكل التقليدي 
للعلاقات الإنسانية الي لا کن تفسیرها' إلا بالتفكير التجريدي. وبدلا 
من ذلك يظهر ما هو مفهوم على الدوام وما هو بشري حض» يظهر 
فی شکل ملموس لا یکن محاکاته" "'. وبالفعل» کان فاغنر في "انام" 
يسعى لتحقيتق أمل نوفاليس (الذي أحذ منه الكثير) الذي ينتظر قدوم 
) الزمان "الذي يعود فيه العام إلى حياة حرة قي حد ذاقا... وججد الإنسان 
في الأسطورة والشعر التاريخ السرمدي الحقيقي ا 
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افتتاحيات معزوفة 'رحلة الفالكيري" من المشهد الثالث لأوييرا "فالكيري' 
التى تشكل العمل الثاني من المجموعة الأوبرالية 'خاتم نيبلونغ 
)(er Ring des Nibelungen)‏ لریتشارد فاغنر [المترجم] 
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المحافظون والثوريون 


أحبً الكيرٌ من الرومنسيّين» إن م يكن جلهم» الأسطورة لأا 
عميقة ومتحصصة وشعبوية» وي الوقت نفسه قومية وكونية. وقد عثر 
وردسوارث كعادته» على التعبير الشعري المثالي عندما کې حول 
أسطورة بروميثيوس قي "الرحلة : 
حیالات فی شکلھاء لکتها حقائق في معدماء 
حقائق هائلة! مألوفة لأناس 
الأزمان الغابرةء دون أن OES a‏ 
إن هذه الألفة مع التاريخ والأسطورة كثيرًا ما قادت إلى موققف 
حافظ بحاه قضايا الحاضر. وما كان لرد الفعل الرومنسي على عقلانية 
التنوير إلا أن يزداد ويتكثف بسبب إفراطات الثوار الفرنسيين. كان 
حورج فوستر عاشق كاتدرائية كولونيا الألانية مساندًا متحمَسنًا كذلك 
للثورة الفرنسية - مبدئيًا. وقد التحق بالنظام الجديد تحت شعار ( طن 
i hene ibi patria‏ عندما احتل الفر نسيون مدينة ماينزر في أ کتوبر 
2ء. وبداً يخيب ظته عندما شاهد صرامة الاحتلال العسكري» م 
زار باریس فتأکد تماما من آنه کان عخطا في حسن ظنه بالنظام الجديد. 
وقد كتب من هناك قبل فترة وجيزة من وفاته في ينایر 1794م: 'يواجه 
العام استبداد العقل» وهو أشد الأنظمة الاستبدادية» لا يعرف 
الشفقة... وبقدر ما تكون القضية نبيلة وعظيمة» يكون تعسّفها 


| عبارة لاتينية تعن حرةيًا: حيث الخير» هناك وطي. [المتر حم] 
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شيطانيًا. إن نيران والطوفان» وكل أصناف الأضرار ال يلحقها الاء 
والتار ليست شیا مقارنة بالدمار والفساد الذي يعيثه ا 

ومن بين التمثيلات البصرية للبون الشاسع الذي انفتح بين 
حطابات الثورة الفرنسية وممارساهاء تعد تلك الى أنتجها غويا الأكثر 
بلاغة. و كما رأينا سابقاء م يكن موقفه من التنوير واضحًا التّة. 
منحته جربته الشخصية المباشرة لاحتلال حيوش نابليون احور 
والشغف لإبداع أكثر صوّر الحرب غا "الثاني من مايو" و"الثالت 
من مایږ " احتفالا بالانتفاضة ضد الفرنسيين وضد قمعهم الوحشي. 
وکتب غویا بنفسه أن غرضه کان: "استخدام ریشته لتخلید اُبرز 
الأعمال أو الأحداث وأكثرها بطولة في ثورتنا الجيدة ضد طاغية 
أوروبا"”'. تظهر على اللوحة الأولى بحموعة من المحمردين يهاجمون 
فرنسيون في منطقة بوارتا دل صول في مدريد» ونشاهد قي 
الخلفية متمرَدًا يطعن ملو کا ویسحبه من حصانه بینما یغرز آحرٌ سيفه 
في كتف الحصان. وق اللوحة الثانية المعروفة أكثر من سابقتهاء تظهر 
زمرة من الفرنسيين الرماة بالرصاص تُعدم ججموعة من المتمردين. في 
يسار اللوحة» تكوّمت جثث الُعدمين» وفي يسارها ينظ ر الأحياء 
حتفهم. ويتأكد العنصر الديي من خلال الضحية الئي تفتح ذراعيها 
في الوسط والراهب الراكع على ركبتيه والدير الضخم الذي يُشرف 
على الأفق المظلم. لا وجود هنا لبطولة رواقية» بل هو جرد كرب 
ويأس وغضب وخحشية من الموت. ويبرز لنا التباين الشديد إذا ما قارنًا 
هذه اللرح يرم :الغاصن جاك لويس داقيس المةة بير 
n‏ كما تظهر ذات الفظاعة الفجة في الرسوم المعروفة 
جماعيًا باسم "كوارث الحرب" الي يصف فيها غويا مشاهد البتر 
والقتل والاغتصاب. 
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أمّا الذين حُرموا من المشاهدة المباشرة لآثار الثورةء فكان مكنا 
هم مساندة مبادئها. ومن موقعه المريح كفارس أكاديي في جامعة 
کونیکسبر غ في أقصى شرق العام المنحدث بالألمانية» لم ينفك 
الفيلسوف كنت يوكد أن فرنسا تح ركت نيابة عن البشرية جمعاء 
وسعت لبلوغ مرحلة النضج» - لكته لم ينفك كذلك يققدم ولاءه 
شكّله ملك بروسيا. وكان هيغل بدوره أقرب إلى الممارسة العملية» 
لكته م جد أي حرج كذلك في فصل فلسفته عن توجهاته السياسسية. 
وفي سنة 1822م بينما كان يطالب السلطات البروسية باتخاذ إجراءات 
عقابية ضد بحلة فصلية انتقدت فلسفته» كان يشيد في الوقت نفسه 
بالثورة الفرنسية الي أسست تلك اللحظة ال أدرك فيها الإنسان أنه 
قادر على تشکيل الواقع وفق فکره. وکان يحتسي طوال يوم 14 يوليو 
حتمًا كأس نبيذ أحمر احتفالاً بذكرى سقوط الباستير ”'. 

ولا يبعكن بالتأكيد تصنيف أي من الفيلسوفين ضمن قائمة 
الرومنسيين على الرغم من تأكيد كنت على تحديد المصير الذات وبراعة 
هيغل في تفصيل أهدافه. رفض جل الرومنسيين الألمان الفورة وكل 
إنحازاتما. وكان أكثرهم توهَجًا "الناصريّون" (نسبة إلى التاصرة 
ومكانتها في المسيحية)» وهم جحموعة من الرسامين كونوا في ضينا سنة 
9م "أحوية القديس لوقا" المهتمة عن قصد بالماضي. وانتقلوا سنة 
بعد تأسيس أحويتهم إلى روماء لكتهم م يقصدوا روما الحضارة 
الكلاسيكية بل روما الي كانت العاصمة العالمية للمسيحية. وانتقلوا 
بالفعل لالإقامة في دير مهجور امه سان إيزيدورو حيث عاشوا حياة 
جماعية. وقد زاد اعتناق رئيسهم يوهان فريدريش أوفرباك المسيحية في 
رفضهم للعا لم الحديث؟"'. وتشمل لوحاته ورسومه: قيامة لعازرء 
السيح وأتباعه في عمواس» دنحول السيح للقدس» رسم ذاتي للكتاب 
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القڌس» السيح مع مرم ومرثا» دورر ورافائيل يصفقان أمام عرش 
الكنيسة» انتصار الدين في الفنون» وغيرها”. وتتضح الفوارق الكبيرة 
حدًا بين أعماله وأعمال غالبية رسامي المدرسة النيو كلاسيكية. و 
لوحة فارنس بفور بعنوان الكونت هابسبورغ والرامب مقاربة 
'الناصريين ' للفن والحياة» وهي ترمز إلى وحدة العرش ومذبح الكنيسة» 
من خلال إهداء الحاكم حصانه إلى الراهب» كي يتمكن من قطع النهر 
الهائج حلب قربان السر المقَدّس المسيحي إلى أحد أبناء الأبرشية الذي 
و انتشر فن الناصريين بصفة ملحوظة ونال شعبية فائقة 
bA ARIF aA‏ 
ذلك الاكتشاف الحديث للطباعة الحجرية. وهكذا قال الوالد الفخحور 
إلى ابنه أوفرباك سنة 1818م: إن "امك ير كض في كل الأقاليم الناطقة 
بالألمانية. تحمله الصحف السياسية وغيرها من الجحلات من الجنوب إلى 
الخال ومن الغرب إلى الشرق. يصف الناس .مزيد من التفاصيل 
و الكرتونية الفرنكفورتية وتلك التي رسمها كورنيليوس الممتاز 
ويعدوها إنجازات وطنية عظية*'. 
لقد بدأ الناصريون مشوارهم من موقف القطيعة (لأكادعية فيينا)» 
بل إِمُم مثلوا بالفعل اول قطيعة في حر كة الرسم الأوروبي» لكتهم 
اوا مشوارهم متوافقين كلية وبالكامل مع النظام السائد الذي أصبحوا 
جزءا لا يتجرَأً منه. ولا غرابة أن يزور مرسّمهم في روما الأمير لودفيغ 
ولي عهد بافاريا سنة والإمبراطور النمساوي فرنسيس الأول 
في السنة الي تلمي*'. . والأرحح ُن الزيارة الأولى أوحت برسم لوحة 
فرانز لودفيغ كاتيل بعنوان "ولي العهد لودفيغ قي حانة النبيذ الإسبان 
في روما" وهي تتصدر الأسلوب غير الرسمي لتصوير أمير عراب 
للفنانين. و كان الناصريون قي ذلك الوقت قد رسموا جحدارية (الو سيط 
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احبذ لديهم جحرد طبيعته القديعة) للقنصل البروسي في روما. وتبعها 
سيل متدفق من الطلبات القادمة من الأمراء الألمان. وبرز من بينهم 
الفتان الناجح» بيتر فون كرنيليوس الذي أصبح مدير أكادعية ميونيخ»› 
حيث أنجز أعمالا عديدة من ضمنها الحداريات الشاسعة الي طلبها 
اللك لودفيغ الأول لكنيسة لودفيغ الكائنة في شارع لودفيغ“"'. 

كما اندمج آدم هاينريش مولر بدوره في النظام السياسي السائدء 
وقد بدا مسيرته المهنية في حدمة الإميراطورية البروسية» لكنه قضى 
معظمها يعمل مروَّجًا إشهاريا للمستشار النمساوي الأمير ماترنيخ 
الذي كافأه بلقب أرستقراطي (ريتر فون ماترنيخ). وبوصفه رئيس 
امنظرين السياسيين من بين الرومنسيين الألمان» فقد قدّم الكثير لتشجيع 
الحالف بين النحبة الفكرية والدولة. وقد أعلن في غحاضرة عامة ألقاها 
سنة 1808م أنه "لا بمكن التفكير في الإنسان من دون الدولة... الدولة 
جسيم لكل احتياجات القلب والروح والحسد... ولا حكن لالإنسان أن 
يسمع أو يرى أو يفكر أو يشعر أو يحب من دون الدولةء وبإياز لا 
مكن تصرره إل ي الدولة"'. وني سلسلة من القالات الوثرة نشرها 
في "صحيفة برلين المسائية" ال كان حرّرها وكتب جحل مقالاتها مع 
هاینریش فون کلایست» حاجحج مولر في أن على الأكادعيين أن يتخلوا 
عن مواقفهم المفرطة في الانتقاد والسلبية» وعن 'رغبتهم العقيمة النهمة 
قي المعرفة". م واصل قائلا نه نا کانت العقيدة المسيحية في أو ج عرهاء 
كانت كل العلوم ذات مرجعية دينية تعطيها مغزى» لكن في العصر 
العلمان الراهن لن خجد العلماء الحيوية والشكل الو ن ع 
حلال خحدمتهم التطوعية لذ ومن نافلة القول أن نضيف أن 
الأمراء الألمان أمسكوا مبتهجين بغصن الزيتون هذا. ولا وضع 
فريدريلك ويليام الرابع حجر أساس البوابة الحنوبية لكاتدرائية مدينة 
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كولن كان يعلن كذلك عن اتحاد الععرش والكنيسة والنخحبة 
الف 185. 

ومن الحجانب المقابل لنهر الراين لم يكن الرومنسيون الفرنسيون 
ينظرون بعين الرضا إلى دولة ثورية عملت جاهدة لإزالة الغموض عن 
العام واعتمدت الكلاسيكية الحديدة أسلوبًا رسميًا ها. بل إن الحلاففة 
البراقة لحديث النعمة نابليون كانت بعيدة عن ذوقهم. كان الرومنسيون 
الفرنسيون الشبان الغاضبون الملكيون والمؤيدون للأكليروسية شجًانًا 
غاضبين. وق الأصل» كان ألفونس دو لامارتين وألفريد دو فينييي 
وفيكتور هوغو مساندين بقوة للأرستقراطية والملكية والنصرانية“*'. 
واستقال شاتوبريان من خحدمة نابليون وذهب إلى المنفى عندما أععدم 
القضاء الدوق أنغيان البوربون سنة 1804م" . وخلال "العة يوم" 


لنابليون» عمل الرسام يوجين دولاكروا حارسًا شخصيًا للملك لويس 
188 


ه ت 


الثامن عشر 

يدم طويلا في فرنسا التحالف بين العرش والكنيسة. ولم يكن 
مكنا له أن يقاوم الضغط الذي فرضته عودة البوربون الذين "ل يتعلموا 
شيئا ولم ينسوا شيئا"» وفتق الملاحظة الشهيرة لتاليراند. ومع أواس ط 
عشرينات القرن التاسع عشر الميلادي بدأ يعود للساحة أولفمك 
الرومنسيون الذين عارضوا نابليون ورحبوا بعودة لويس الثامن عشر. 
و رواية هونوري دو باراك "الأوهام الضائعة" ال تدور أحداثها 
سنتي 1822-1821م» يصل الشاعر الشاب لوسيان شاردون إلى 
باريس قادمًا من أنغوليم ويطلب منه قي الحال أن جختار صفه في معركة 
أدبية وسياسية حامية الوطيس "الملكَيّون فيها رومنسيون والليبراللييون 
کلاسیکیون"» وينصح باللاصطفاف مع الأوائل لان "الرومنسيّين كلهم 
شبان بينما الكلاسيكيون عجزة» ولسوف ينتصر الرومنسيون لا 
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یال" . وفي سنة 1824م كان فكتور هوغو ما زال يتحدث عن 


الأدب بوصفه "تعبير الحتمع المتدين و الل لكن التحول الحاسم 
حصل في تلك السنة» على الأقل بسبب موت لويس الثامن عشر في 16 
سبتمبر وتولي أحيه شارل العاشر العرش» وكان أقل ذكاء وأكثشر 
رجعية. وهكذا ندّد مدير الأكادمية الفرنسية حلال جحلسة علنية 
بالأدب الرومنسي» وكأنما سعى دون علم إلى تأكيد الررودة الي 
أصابت الحياة الثقافية. وإفراطا قي الشتيمة» حاجحج عميد جامعة 
باريس» ولیس صدفة أن یکون مطرائًاء حلال حفل تسليم جوائز قي آنه 
يتعيّن إجبار الكتّاب على الالترام بقواعد الأدب الوطى بعد أن يبلغ 
الكمال» مثلما حصل حلال العصر الذهبي للويس الرابع ىش 11 

وجد هوغو طريقه إلى اليسار عبر المرور بغرفة إزالة ضغط 
الإعجاب بنابليون الذي بلغ والده مرتبة الجنرال خلال خحدمته له. وقد 
مثلت قصيدته "أغنية لعمود ساحة فندوم" لسنة 1827م قطيعة ممع 
البوربون. وبعد مرور ثلاث سنوات» استكمل تحوله عندما كتب في 
مقدمة مسرحيته "هرناني": "الرومنسية في جملها ليست سوى الليبرالية 
قي الأدب. ولن تكون اللليبرالية الأدبية أقل دعقراطية من الليبراليية 
السياسية. الحرية في الفنَ والحرية في ابجحتمع هدفان توءمان ينبغي على 
كل المفكرين التوافقين مع أنفسهم والعقلانيين أن يسيروا على 
حطاه"””'. ثم أضاف في رسالة حطها إلى لامارتين في السنة نفسها 
مشير إلى الرومنسية: "رومنسيتنا بدورها قضية حرية» وهي كذلك 
ثورة؛ ولسوف تظل سليمة معافاة لتسير جنبًا إلى جنب مع شقيقتها 
السياسية. ومثل الذئاب» لا تلتهم الثورات i TIE‏ 

ثم جرى الحتبار هذا الوعد خلال الثورة ال أطاحت بعلكية أسرة 
بوربون وحملت إلى العرش لويس فيليب دوق أورليان. وقد حح 
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الرومنسيون في هذا الاحتبار» على الأقل بالمعن البصري» عا أن معارك 
الشارع في باريس ألممت أكثر اللوحات الرومنسية شهرة» أي رسم 
دولاكروا بعنوان "الحرية تقود الشعب". كما كان العمل التعبير 
البصري المثالي للتعريف الشهير الذي قذمه الناقد الففن الفرنسي 
أوغست جال في كتابه حول صالون 1827م: "الرومنسية في الرسم 
عمل سياسي» إنها صدى المدفع الذي أطلق قذائفه سنة 1789 
وكان دولاكروا قد أضاف الشحنة الدرامية على رؤيته الرومنسية 
لطبيعة الثورة» وذلك بعرضه لوحته 'مشاهد من امجازر قي كيوس" في 
صالون 1824م. وهي تصف البشاعات ال قام جا الأتراك على جزيرة 
كيوس سنة 1822م» وقد أصبحت قضية شهيرة في أدبييات حرب 
التحرير اليونانية. يشاهد في اليسار ججموعة أسرى تنتظر نقلها إلى سوق 
العبيد» وي اليمين طفل يحاول رضاعة دي أمّه الميتةء ويشرف على 
المشهد فارس تر كي شد وثاق فتاة إلى حصانه وهو يسحب سيفه 
لضرب عنق أَمَها الي تتوسّل إليه لإطلاق سراح ابنتها. وقد تضاعف 
تأثير هذه اللوحة إذ عرضت جنبًا إلى جنب لوحة أنغر "نذر لويس 
الثالث عشر" المختلفة عنها تماما كما يمكن أن نتخحيل. وبعد مرور 
ثلاث سنوات» قذم الفنانان فرصة لمشاهدي أعمالهمما لقارنة 
الكلاسيكية والرومنسية عندما عرضا كلا من "موت صردانابالوس" 
وا تمجيد هوميروس" على التوالي. 

كما رسم دولاكروا كذلك صورة معبرة أخحرى استقاها مسن 
الحرب اليونانية وتصف اليونان تحتضر على أطلال ميسولونغي» رغم أن 
اللوحة لم تعرض قي الصالون. وهي لم تقتصر على مساندة نضال 
اليونان للحصول على استقلاهاء بل لعلها كانت كذلك رثاء لبايرون 
الذي توفي في ميسولونغي سنة 1824م ". ولم تكن هذه الإشادة 
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منفصلة عن باقي الأحداث ذلك أن إسهام بايرون في الرومنسية 
الأوروبية الي منحها نكهة راديكالية كان عظيمًا. حولته زباراته لشرق 
لمتوسط في سني 1809 و1810م إلى مدافع متحمس عن استقلال 
اليونان من الحكم الت ركي. ولا يعد هذا الموقف فخا في واقع 
الأ الا ان قدرته على التعبير عن دعمه لليونان بلغة شعرية معبرة 
أعطى للقضية قوة كبيرة ودائمة. وهذه الأبيات الي ذاع صيتها في 
الإأبان أشهرت قصيدة "الرحلة المقدّسة للطفل هارولد" القضية: 

أيها اليونان الجميل» يا أثر قلتم حزين لاستحقاق قد 

مضی! 

أيها الخالدء رغم موتك؛ أيها العظيم رغم انكسارك! 

من ذا الذي يقود الآن أطفالك اا د 

رةو دام ریا حن اف غاد 

بل إن أبيات "دون خحوان" المنشورة بعد تسع سنوات ذاع صيتها 

على نطاق أوسع: 

تنظر الحبال إلى مارانون 

وينظر مارائون إلى البحرء 

بقيت هنيهة هناك أصغي للإاهام 

وكخلمت أن لوان عك ان شج ر؛ 

وإذ أنا واقف قذام القبر الفارسي 

ما کان مكنا أن اعُد نفسي عبدا””'. 

وبحلول ذلك التاريخ» كان بايرون قد حرج من إنكلترا مذموما 
ومتعضًا ُطارده إشاعات لا اية هما بالشذوذ الحنسي» تشمل اتمه 
بزنا لحارم مع أحته غير الشقيقة. م بقلل منفاه من تأثيره في الداحل 
كما في الخارج. حوله الأوروبيون إلى أيقونة وقد سحروا كما تقززوا 
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من أجواء الخطر والفضيحة الي رافقته في منفاه. وفي "التأملات 
الشعرية" المنشورة سنة 1802م الي تعد قي كثرر من الأحيان انطلاققة 
الرومنسية الفرنسية» عبر ألفونس دو لامارتين عن معارضته لاستخفاف 
بايرون» لكته فعل ذلك بطريقة تكاد تُعبّر عن الإعجحاب: "أنت الذي 
لا يقدر العام حى الآن على تسميتهء أيها الروح الغريب» سواء كنت 
افا او موا ا اا مارو او اھا کے ابارت فا 
طيبة أو شريرة» فإني أحب التجانس البرّي لوسيقاك كما أحب أثناء 
العاصفة تمازج الصواعق والرياح صب الول رة .کی 
أشاد مشقفون ختلفون على غرار غوته وهایي وبوشکین ومیکیا یتس 
بعبقريته الشيطانية. وجاء الثناء الجازم من غوته الذي صرح بأن 
"بايرون أعظم عبقري في هذا القرن... هو ليس من القدماء ولا من 
الحدائيين» إنه مثل يو منا هذا" ". 

ومن السخرية أن يعد بايرون بطل الرومنسيين بامتياز لاه كما 
کتب موريس بورا» م یکن رومنسيًا قط» بل هو من بقايا القرن الثامن 
عشر اليلادي» وهو أقرب إلى بوب" (أو حي درايدن) تا هو من 
کس ا وروا إذا كانت أهمية الخيال هي الي تيز 
الرومنسیین کما یؤ کد بوراء فإن بایرون أقصى نفسه لأتّه كتب بكل 
تمكم: "هناك موجة اليوم تؤكد على أهمية ما يطلقون عليه "الخيال" 
و"الابتكار" وهما حصاتان شائعتان بكثرة: الفلاح الأيرلأندي الذي 
احتسى قليلاً من الويسكي سوف يتخيّل ويبتكر أكثر تًا نجد في قصيدة 
1 الإسکندر بوب (1688-1744 )(عصP0‏ 4 کان شاعرا 

إنكليزيا ساخرًا مشهورًا بأشعاره المجائية وبترجته أعمال هوميروس. 

ر حون درايدن 1631-1700 (”علyاD‏ «طەل3)م كذلك شاعر إنکلیزي» 

عرف بأسلوبه الدقيق والمباشر والمكتمل. ويختلف كلاما عن الرومنسيين 

في الأسلوب والمقاربة الشعرية. [المتر حم] 
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خد .ر کا کب کس إل أخه ق نة 1822م "دت 


عن لورد بايرون وعني بينما هناك فرق عظيم بينناء فهو يصف ما يراه 
وأنا أصف ما أتخيله. إن مهسي هي الأعسرء ألا ترى البون 
اشا :202 کان بایرون ساخحرًا وهجَاء ومرتابا ومتهکمًا» ولو شارك 
في مسابقة أقرب الشعراء لنوفاليس لأحفق بالتأكيد. 

غير أن بايرون آمن يشدة کک اليونانيةء وهو الذي حول 
موالاة الهيلينية إلى حركة أوروبية ”. وهكذاء نّا اندلعت حرب تحرير 
اليونان سنة 1821م» كان الرأي العام الأوروبي حجاهزا لمساندقمًا 
بحماسة. ثم إن موت بايرون قي ميسولونغي في 19 إبريل 1824م منحه 
صك البطولةء وإن كان ف ال وليس على يد العدو. انتشرت 
صوره على نطاق واسع عندما کان 8 أ بعد موته» فلم تزا مها قي 
شا إ صرن انون لا بعكن تقييم تأثيره بدقة على الح ركة 
ال قادت آحر المطاف إلى استقلال اليونان سنة 1832م» لكته كان 
كبيرًا بالتأكيد. وكتب مؤرخ التيار الملوالي للهيلينية: 'للمقاومين 
الميدانيين الموالين للهيلينية كان مصدر إلمام عملي؛ لليونانيين» كان 
شاعرًا وبطلا وإ إها. إن إسهامه فى تحرير اليونان لا e‏ 

و عاد النظام القدم بعد سقوط نابليون واتسم بمزيد من القمع»› 
مال الرومنسيون بابحاه اليسار. وحىَ في بلاد ليبرالية نسبية مثل بريطانيا 
العظمى (أو المملكة المتحدة كما عرفت إثر الاتحاد مع أيرلندا سنة 
1مم) أثار قمع الح ركة الاجتماعية والسياسية الراديكالية ردة فمل 
قوية من الرومنسيين الأصغر سنّا. وكان (البعبع) اللافت للنظر اسه 
لورد کاستلريغ» وقد كتب عنه شيلي في "قناع الفوضوية": 

التقيت القتل في طريقي» 
کان وجهه یشبه کاستلریغ» 
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بدا منظره املس» لکته نجس 

تتبعه سبعة كلاب شرسة. 

كلها سمينة» ولا غرابة 

أن تكون بحالة ممتازة» 

قد كان يسحب من عباءته الواسعة ويرمي ها 

واحدا تلو الآحر» وزوجا وراء زوج 

تلوب الآدمیین تل کې 206. 

و قتل کاستلریغ نفسه سنة 1822م» کتب بایرون حول قبره قي 

كةو مهدر 

لن تعرف الأجيال القادمة 

قرا أعظم شرفا من هذا: 

هنا ترقد عظام کاستلریغ: 

قف أيها المسافر یل 207 

كان هذا الالترام تجاه الحياة السياسية شائعًا لدى العديد من 

الرومنسيون البريطانيين. وهكذاء قال وردسورث لأحد زائريه "رغم أن 
العام يعرفه شاعرًا فقد كرس اثني عشرة ساعة للتفكر في ظروف 
احتمع ومستقبله مقابل ساعة واحدة للشعر بينما كتب شيلي 
لصديقه "أعتبر الشعر حاضعًا للعلوم الأحلاقية والسياسية» ولو كنت 
بحال حيدة لسعيت بالتأكيد للأحلاق والسياسة" . وبينما انتقل كل 
من وردسوارث وساوني و كولريدج من اليسار إلى اليمين على إثر 
الحروب الثورية والنابليونية الفرنسيةء لم يتوقف الحيل الأصغر عن 
مهاجمة النظام السائد. وقي 'نشيد إلى الحرية" لسنة 1820م» كتب 


شيلي: 
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يا ليت الأحرار يجرّون اسم الملك الفاجر 
تي التراب أو يکتبونه عليه 

حتى مسي هذه اللطخة على صفحة الجد 
كاتار الثعبان الي تغحوها 

الرياح الخفيفة ثم ينغلق الرمل عليها “. 


بل حى حورج الخامس على هناته كان ابن البلد. وقي البلدان 
الأوروبية الأحرى كان الانسلاخ عن النظام حادًا عندما يقترن 
بالاحتلال الأحنبي. وقد حذر منذ 1815م الكونت هاينريش فون 
بالاغارد وهو الحاكم العسكري النمساوي قي إيطالياء حذر e a‏ 
أن "أهل الفكر والأدب يسعون للكتابة بمدف مشترك وتحت الشكل 
الأكادعي تُغطي كتاباتمم سعيّا سياسيًا لمعل إيطاليا سيدة قرارهاء وهي 
فكرة مقلقة حى كمجرد فكرة طوباوية". كانت صورة الحكم 
النمساوي لارومنسية إلى حد بعيدء وعلى هذا الأساس - كما لاحظ 
ذلك الشاعر سسیلفیو بیلیکو - أن کون رومنستًا یمن أن تکون ليرا 
لأن "المتطرفين [انحافظين] والحواسيس وحدهم يجرؤون على تسمية 
أنفسهم کا وقد اكد النمساويون أنفسهم هذا الربط 
عندما أغلقوا سنة 89 الفصلية الرومنسية الرائدة "التوافقء ورقة 
علمية أدبية"'. 

وقد شجع القرب الجغرافي للمقاومة اليونانية الساعية للتحلص من 
الحكم الت ر كي الإيطاليين الذين كانوا راغبين قي النسج على منوالها. 
وحفزتمم بوجه حاص حادثة معروفة جرت سنة 1818م عندما حبر 
سكان بارغا على مغادرة ديارهم إثر تسليم القرية من طرف البريطانيين 
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إلى الأتراك. وقد أوحت الحادثة بعملين مهمين على أقل تقديرء أرما 
القصيدة الملحمية الي ألفها حيوفاني بيرشر في منفاه اللنديي سنة 1821 
وئشرت سنة 1824م بعنوان "اللاحؤون من بارغا". وكان بيرشر قد 
ألف قبل ذلك إعلان الرومنسية الإيطالية سنة 1816م على شكل 
"رسالة نصف جادَة من غريزوستومو إلى ابنه"“”. والثاني لوحة مسن 
أبرز اللوحات الرومنسية الإيطالية» أي رسم فرانشسكو هايز 
"اللاجوون من بارغا". وقد طلب إنحازها الكونت باولو طوزيو ممن 
بريشيا الذي طلب في الأصل عملا کلاسیکیاء نم أقنعه هاييز بالسماح 
له برسم موضوع حديث» وعلق على ذلك لاحقا قائلاً إن "من بين 
[المواضيع] الكثيرة التي تزا حمت في ذهيٰ» اخحترت موضوع "اللاجئين 
من بارغا" الذي بعثل مشاعرَ وطنية تتناسب جيّدًا مع ظروفن"*”. 
ويوحي ما سبق بأن هاييز ورفاقه الوطنيون تناغموا بكل سهولة 
مع اليونانيين المضطهدين كما تناغم أسيادهم النمساويون مع المستبدين 
الأتراك. وقد اتضح أن آلية التحويل هذه كانت مفيدة جحذًا لستلافي 
الرقابةء يساعدها في ذلك الشكل الفتي المفضّل قي إيطاليا: الأوبيرا. ولا 
توحد أي بلاد أحرى قي أوروبا عرضت فيها الأوبيرا بقدر ما عرضت 
في إيطاليا ما بين 1815 و1860م. وكان هناك في ميلانو ستة مسارح 
عرض فيها الأوبيرا بانتظام بينما كانت خمسة في نابولي ومسرح سادس 
يعرضها بين الحين والآحر“. في سنة 1869م قال أحد الكاب 
العاصرين ملتفنًا إلى الماضي: "لا بعكن لمن م يعش في إيطاليا قبل سنة 
8م أن يتخيل ما كانت تعنيه الأوبيرا في تلك الأيام. كانت المكان 
الوحيد للحياة العامة وذهب إليها الجميع. كان بجاح أوبيرا معينة 
يشكل الحدث الرئيسي الذي يهر مشاعر سكان المدينة بقوة» ويعدّون 
حظوظين لمشاهدقماء ومن نة تنطلتى الأحاديث حوها لتبلغ كل مناطق 
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اسان وعدا قات جير الأروا من الان ب رل 
يقاوم الرومان (في أوبيرا بليي: نورما) وين إسرائيل يقاومون البابليين 
رفي أوبيرا فردي: ناب وكو)» أحسّوا أن ما يجري على ال ركح صر في 
الحقيقة نضاهم البطولي الخاص من أحل الحرية“". وكا رأينا في 
السابق انتابت المشاعر ذاتما التشيكيين في بوهيميا بشأن ما اعتبروه 
ا 

أما في أوروبا الناطقة بالألمانيةء فقد كانت الفجوة بين الدولة 
والجتمع أقل اتساعًا. ما من شك في أن السياسات الي ستها ميترنيخ 
وفرضها الأمراء الألمان بدرجحات متفاوتة من الحماسة أثارت الاستيايء 
لكر أصول الاستبداد كانت عغلية على الأقل. وإضافة إلى ذلك فالأمر 
يتعلق أولا وقبل كل شيء بالسياسة. وقي كثير من الأقاليم الألمانية» 
رافقتها سياسات ثقافية ودعم للمبدعين حازت على استحسان النخبة 
دون مواربة. وكانت ردود الأفعال إنجابية» فخلقت تعدَدًا في المواققف 
تجاه الأنظمة» سواء تعلق الأمر بفريدريك ويليام الثالث لبروسيا الذي 
قت لوحات كسبار دافيد فريدريش لحساب ولي العهدء أو لودفيغ 
الأول الذي عهد للناصريبن بإنجاز أعمال فنية كبرى» أو فريدريك 
أغسطس الأول لسكسونسيا الذي عين ريتشارد فاغنر مديره الشخحصي 
للشؤون الموسيقية. وقد اص السياسي التحرري فريدريش دالمان على 
أفضل وحه هذا الوضع بتشبيه الدولة البروسية ب "السيف السحري 
الذي يشفى كذلك کما a‏ 
الألمان راحتهم بين أحضان الدولة الدافئة ورعايتها مثل شينكل وشليغل 
ومولر وكورنيليوس. وكان هناك آخحرون طبعا احتاروا المنفى الداحلي 
مثل غسبار دافید فريدريش» بل منهم من اجه إلى الحواجز عندما اندلع 
العصيان المسلح سنة 1830م و1849-1848م. ويبرز في هذه الجموعة 
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٠‏ ووجلد العديد من رواد الرومنسية 


من النشطاء فاغنر بسبب موقفه المتطرف الواضح» فكان يتآمر لتحفيز 
ثورة عنيفة» واقتى القنابل اليدوية» وحرّض الكتائب السكسونية على 
التمرّد» وأدّى دورًا زشطا ف الانتفاضة”"”. ثم حالفه الحظ بأن فر إلى 
المنفى في سويسرا .عساعدة صديقه السخي على الدوام الموسيقار 

غير أن جحارب الثورة الفاشلة في دريسدن قي مايو 1849م صرفت 
فاغنر مايا عن أي نية للتعاون مع النظام القائم. ووصف في 
"لوهنغرين"' الي اى تأليفها سنة 1848م نظامًا طا لكن تخطاه 
الزمان» وعلى رأسه الملك هنري صياد الدحاج (وهو اسم مستعار 
للملك فريدريش أغسطس الأول لسكسونيا) الذي تدب فيه الحيوية 
والنشاط عند قدوم البطل لوهنغرين صاحب الشخصية الجذابة (وهو 
اسم مستعار لفاغنر عينه). وني المسودة الأولى لرباعية "حاتم نيبلونة"” 
ال أمى تأليفها فاغنر كذلك سنة 1848م يسمح للرب فوتان بالبققاء 
على قيد الحياة بعد أن تاب وتعلم من موت ابنه البكر زيغفريد وانتحار 
ابنته بروفيلدا. لكن بعد سنة 1849م» قَرّر فاغنر وضع حد لحياة فوتان 
الذي يهلك مع الآلة الأحرى في محرقة تلتهم النظام القلم. 


1 وعنوافا الألماني الأصلي .Lohengrin‏ أوبيرا رومنسية قي ثلالة مشاهد 
من تأليف الموسيقار الألماني ريشارد فاغنر (1833-1813م) تروي 
ملحمة الفارس لوهنغرين» ونالت بعض المقاطع الموسيقية منها شهرة آنية 
وانتشرت في كل أوروبا. [المترحم| 

2 وعنوافا الألمان الأصلي .Der Ring des Nibelungen‏ ¢موعة تتالف 
من أربعة أعمال أوبرالية ملحمية للموسيقار الألماني ريشارد فاغنر الذي 
قضى 26 سنة في تأليفها. تتخحذ شكل الدراما اليونانية القديمة فتنقسم إلى 
ثلاث مأساوات وعمل نقدي ساحر. وتتناول الجحموعة أسطورة حاتع 
يسيطر مالكه على العام ويتقاتل من أجحله البشر والآلهة والمخحلوقات 
الخرافية وفق الأساطير اليونانية والغربية الوثنية القدعة. [المتر حم] 
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يقَدَم فاغنر في "الخاتم" نقدًا للعا م الحديث من أشد النقد راديكالية 

وشمولا من بين التجحارب الرومنسية في هذا الجال. ويتصدى فيه إلى كل 
أشكال الحكم التعسّفي. فهو لا يقتصر على الاستبداد المباشر الذي 
يسعى إليه ألبيريش» بل يعالح كذلك السلطة التعاقدية الي لا يظهر 
أذاها مباشرة وال عثلها فوتان. يتعلق الأمر في كلتا الحاتين باغتصاب 
الطبيعةء الأول يسرق ذهب مر الراين والثاني يقص غصنا من شجرة 
رماد العام ليشكلها على هيفة سيف ينقش عليه التشريعات الي 
يستخدمها حکم العا م. ترمي الجريمة الأولى بنهر الراين في الظلام» 
وتؤشر الثانية إلى بداية الموت البطىء للعا م الطبيعي مع سقوط أوراق 
النباتات وتعفن الأشحار و حفاف آبار المياه”. وف كلتا الحالتينء لا 
يعكن الوصول إلى السلطة إلا بدفع الثمن: الحب. وليس ألبيريش وحده 
الذي يتنازل عن الحب فهذا فوتان يفستّر لبروفيلدا قي مقطع حوري 
من الفصل الأول من "فالكيري": 

عندما تلاشت لذات 

ا لحب اليافع» 

تاق قلبي إلى السلطة: 

قادتيٰ الرغبة الحاعحة 

للهوى المندف» 

| واا ا 
إن ا لحب الأبوي جاه ابنه زيغموند هو الذي جحبط عخططات فوتان 
لاستخدام الثورة المسيطر عليها لاستعادة الخاتم من ألبيريش. تستخدم 
زوحة فوتان المدهشة إثم الإبن الذي أذنب بزن الحارم مع أحته زغليندا 
المفقودة منذ زمن طويل لتتدحل باسم الققانون وتضمن أن يقتل 
زيغموند بيذي الزوج المحدوع هوندينغ. وتتبين إلى حد ما راديكالية 
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فاغنر في وصفه زن الحارم الذي لا بجحدث على الركح لكته منتظر› 
وتشير الإرشادات المسرحية عند فاية الفصل الأول لأوبيرا "فالكيري": 
يجذها إليه بشوق جامح» وتغرق في حضنه باكية" ثم يضاف: "ينزل 
الستار بسرعة" (بل حان الوقت لينزل كذلك! أضاف بخط يده آرثر 
شوينهاور مصدومًا على هامش النسخة الي أرسلها إليه فاغس)““” 
e‏ 

تغير العام حلال فترة حياة فاغنر (1883-1813ءم) بصورة سريعة 
وراديكالية أكثر من أي وقت مضى من تاريخ الحدس البشري. لققد 
حول تطبيق عقلانية الوسائل-الغاية العام المادي. وعلى غرار حل 
الرومنسيين» كان فاغنر يرى أن البحث العلمي وفهم الطبيعة م يقودا 
إلى التحرر بل إلى الإحضاع والاستغلال. وهكذا قال لكوزا سنة 
3م ومشيرًا إلى الفرنسيين: يا ليتنا نبلغ درجة لا نلتفت إليهم بحا 
عن أفكارنا... ولندرك مستوى الانحطاط الذي بلغوه يكفي أن ننظر 
إلى أنهم يتصورون أنه بمكن إنجاز الأشياء بالاعتماد على اليكم القائمة 
على العقل. وكأتما حصلنا على شيء من العقل!... الدين والفنَ 
وحدهما يعكن أن يثقفا الشعب» وما مدى نفع العلم؟ إّه يحلل كل 
شيء ولا يفستّر شيئا. وفي هذا الموقف كمافي مواقف كثيرة 
لفاغنر» بل لكل الرومنسيين الآحرين» حكن بالفعل أن نسمع صوت 
روسو یقول لنا إن حكم العقل الذي احتاحنا ليس سوى رمي "أكاليل 
الزهور على السلاسل الني تثقل كواهلنا"”. ولو كانت لديهم القدرة 
على العودة إلى القرن الحادي والعشرين لمشاهدة آثار مزيد التقدم المبى 
على العقلانية العلمية لأدر كوا أن أسواً خاوفهم ها ما يبرّرها بالتأكيد! 
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الخاتمة 


الموت والتجلي 


ألف ريتشارد شتراوس سنة 1888م لحا موسيقيا لمعزوفة 
بعنوان اموت والتجلي. وبعد مرور ستين سنة (1948م)» أي قبل 
وفاته بعام واحد في عمر يناهز مسا ونمانين سنة» اقتبس شتراوس 
من حن اموت والتجلي في عمله المعنون ب "زمن الغروب" إحدى 
"أغنياته الأربع الأخحيرة". وصور مسيرة شتراوس الطويلة على أفضل 
وجه ديعومة الرومنسية في الموسيقى. كان شتراوس نقطة وصل حية 
وصوتَيّة مع الحيل السابق لأّه حضر أوّل عرض لأوبيرا بارسيفال في 
مسرح بايرُوْت سنة 1822م وكان عمره آنذاك ماني عشرة سنة'. 
وععيّة كل الملحّنين الذين ألفوا باحمَل الرومنسية حن نماية القرن 
العشرين بل وبداية القرن الحادي والعشرين الميلاديين» يوكد 
شتراوس مقولة إ.ت.أ. هوفمان أن "الموسيقى أكثر الفنون رومسية› 
بل يعكن القول إتها الفن الوحيد الذي يعكن نعته بالرومنسي على 
أصيل". ب 

أمّا فيما يتعلق بالأحناس غير الموسيقية» فقد أصاب الفورة 
الرومنسية الفتور في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي» وعندئذ 
أعلن الروائي البروسي تيودور فونتاين 'انتهت الرومنسية على وجه 
الأرض؛ وغربت مس عصر السكك الحديدية"”. وني سنة 1848م 
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"سنة الثورات"» ودع الشاعر الراديكالي فرديناند ET‏ 
الرو منسية: 


زال حکمك! نعم» لا انکر ذلك 

هناك روح غير روحاك يحكم اليوم العال» 

ولحس كلنا كيف يش طريقًا حديدة 

إته ينبض بالحياةء إنّه يتوج أمام أعينناء 

إنّه يكافح ويناضل كي لا يقف أحد في طريقه!". 


ويبدو في فاية المطاف أن التنوير كانت له الكلمة الأحررة لا 

إيقاف التحديث. إن انتشار التعليم وتحسين المواصلات وتسريع 
نسق الابتكار العلمي والارتفاع السريع لعدد السكان والتحضر وتوسع 
انحال العام» وهذا غيض من فيض القوى المؤترة» كل ذلك شع 
إحساسا بالتقدم المدي المستلم. وإضافة إلى ذلك قاد التحوّل التققان 
إلى التحرر» وليس فقط من التعويل على الدواب قي النقل والسغر... 
وكما قال الصناعي الألمان فريدريش ها ركورت سنة 1847م: "تمشل 
القاطرة عربة الموتى الى ستحمل الحكم الدكتاتوري المطلق والإقطاعية 
إلى القبر". 


Ferdinand Freiligrath CBI) 1‏ ناشط سياسي 5 الي 
ومترحم» من أبرز الخعراء لاسن الألمان في القرن التاسع عشر 
اليلادي. تمثل أشعاره تعبمًا أدبيًا عن المشاعر الراديكالية. ترحم إلى 
الألمانية أشعار فيكتور هوغو "المشرقيات" (ءعاهاع0i‏ ءعا) الي ظهر 
تأثيرها ق دیوانه الأول: "القصائد" المنشور عام 88م. کا 
صحفيًا جريڌ Neue Rheinische Zeitung‏ ال تر س تحریرها 
کارل مار کس. [المتر حم 
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القطار الفرنسي في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي. بينما تسترخي عائلة من 
الطبقة الوسطى» يظهر في الجانب الآخر من السكة الحديدية رموز النظام القديم 
الثلاثة الآفلة وقد دفعها اختراع القطار إلى الهامش: النبيل وقصره والرإهب 
وکنیسته؛ والفلاح وحماره. 


رافق التفاؤل .عسيرة التحديث تشاؤْم بآثاره في المدى القصير 
والمتوسط. أقنع التفكك والاضطراب الناحم عن التصنيع والتحضّر 
کٹیرا من الملاحظين بأن الفقراء ازدادوا بؤسا وعدذا وزاد حطرهم. 
لحن ذلك لا يعي أن جيع الفنانين أصبحوا اشا کی بل يعن أن 
أعدادا متزايدة منهم حعلوا من الظروف المادية للعصر ديدم ومر كز 
اهتمامهم. وليس من باب الصدفة أن تكون الرواية المعروفة في البدايسة 
ب "الواقعية" ثم "الطبيعية" أفضل جنس أدبي ملاءمة للتوجه الجديدء 
ذلك أن عالم المدينة الحديثة ركيك واقعي أكثر من كونه شاعريًا. ۾ 
يبرز التنوع الرائع للمجتمع الحضري التجاري بقدر ما ظهر بؤسه 
وحدَة توتره» وهو ما يضح في الأعمال الأدبية على غرار "أوليفر 
تويست" (1839-1837م) لديكنس» و"الربح والخسارة" (1855م) 
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لغوستاف فرايتاغ» و"الحرعة والعقاب" (1866م) لأستويفسكي» أو 
العشرين جزءا من سلسلة "روجون ماكار" (1893-1870م) لإميل 
زولا. إنّها دنيا التفسّخ» أي ذلك الإحساس بالاجتغاث الأحلاقي الذي 
يقول عنه عام الاجتماع الفرنسي إعيل دوركام إله حوهر الحالة 
الإنسانية في العا م الصناعي. 

وشكل الرسم بدوره أداة ملائمة بطبيعت ها لاقت اص الواقع 
العاصر» ووجد في غوستاف كروبي ناطقا رمیا فصيحًا ومتمرَسّا 
فائق الموهبة للتعبير عن المقاربة الجديدة. وجاء في بعمض ملاحظاته 
الصريحة حول طبيعة فته: "الرسم فن ملموس بالأساس ولا يمكن أن 
یکون إا مشيلا للأشياء الحقيقية الموحودة". ثم تلك لمقولة الباترة 
المضادة للرومنسية: "أرون ملاکا وسوف E‏ ورغم آنه م يلجأ 
أبدًا لأساليب الترويج والدعاية فقد كان كوربي يساريًا وجمهوريُا 
وداعما للجان الثورية لسنة 1871م» وهو الذي دفع فمن معتقداته 
بالسجن سين وبالمنفى بقية حياته. ويْمثل كوربي مع حجان فرنسوا 
ميلي المرحلة "البطولية" للواقعية بجنائزها وفرق حكم الإعدام 
والفلاحات الحدو دبات والكادحين المخشوشنين. 

دعم الإمان الوضعى بالعلوم الطبيعية هذا التيار الواقعي. وكتب 
زولا حول صالون 1866م: 'قمب الرياح باجحاه العلوم. ونحن مدفوعون 
رغم أنوفنا نحو الدراسة الدقيقة للوقائع والأشياء"”. ومع تتابع التقدم 
التقاني الحثيث لا سيما قي محال الاتصالات» وصدور كتاب "أصل 
الأنواع" لتشارلز داروين الذي ادعى القضاء مايا على الديانات 
السماوية» بدا أن العام تخلص كلية من الأوهام. وهي حركة تحالففت 
معها الليبرالية المظفرة. إا الفترة الى توحدت خحلاهما ألمانيا وإيطاليا 
واستولى الليبراليون فيها على الدولة تلو الأحرى وهو ما حصل حى 
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تي إمبراطورية هابسبورغ متعددة الحنسيات حيث مثل في فيينا مشروع 
الطريتى الدائرية الكبرى تحالفا حديدا بين السلالة النبيلة والبورحوازية 
الليبرالية والتطور المادي. 

لكن ما إن أعلن عن انتصار ثقافة العقل والتطرّر حي بدأت آلية 
الجحدلية تقوم بوظيفتها التاكلية - ولي رواية "بطن باريس 
الي نشرها إعيل زولا سنة 1873» يضع الولف هذه الكلمات على فم 
کلود لانکيي الذي ينظر إلى اميكل الحديدي والزجاجحي لأسواق ل 
هال في باريس» ثم إلى كنيسة سانت أوستاش القريبة منه» ويتوقع: "هذا 
سوف يقتل تلك 4 الحديد سوف يقتل الحجارة". ولم يكن أوّل تابح 
للمذهب المادي يخيب ظنه جراء الظلال الممتدة على حدران القبو: 
دمرت أسواق لي هال في سبعينيات القرن العشرين» بينما كنيسة سانت 
أوستاش ما زالت قائمة حن اليوم. وفي السنة نفسها الي أطلق فيها 
لانکيي نبوءته المتغطر سةء بدأت فترة كساد اقتصادي مطوّلة أطلق 
عليها عن حطأ "الكساد الاقتصادي الكبير". ومع انفحار الققوى 
ابلحماهيرية السياسية الجديدة في شكل الاشتراكية والإكليروسية 
وبدايات مناهضة السامية» ثبت أن شمس البورجوازية الليبرالية سرعان 
ما اقلت ولم تسطع إلا لفترة وجيزة. 

ومع أفوطماء حنحت الرومنسية إلى الراحة لكنها لم تمت» بل أعيد 
استكشاف يكم الحيل السابق. وقي سنة 1888م» كزرر الرسام 
الفرنسي إعيل برنار وهو في العشرين من عمره الكلمات نفسها تقريا 
ال قانها کسبار دافید فریدریش لمذكورة آنفاء عندما کتب آله ينبغي 
على الفنان ألا يرسم ما يشاهده أمامه بل فكرته عن الشيء الذي يراه 
ق یلته . وعلى الشاكلة ذاقاء فإن الفكرة لمر كزية لما أصبح معروفا 
تحت مسمى "الرمزية" كان مكنا أن يفصح عنها أي رومنسي من 
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الحيلين أو الثلاثة الأجيال السابقة» وقد عبر عنها هذا التيار في جريدته 
لرسمية "الرمزي" على النحو التالي: ليست الموضوعية سوى مظهر 
فار غ یکن لي تغییره او تحویله کما جحلو لي. عادت ددا كل المواحس 
الرومنسية والموس بالموت والليل والجنس» وعبر عنها بقوة فائققة 
غوستاف كليمت" في رسوماته الشهيرة على سقف حامعة فييتا. ما 
أراده الأكادعيون وما توقعوه هو انتصار العقل والمعرفة والتنوير. أمّا ما 
حصلوا عليه آخر المطاف» فهو عام انقلب رأسًا على عقب» أصبحت 
الفلسفة فيه غريزة لاواعيةء والعدالة في "الفقه" ضحية للقانون مروعة 
وعاجحزة» كما أصبح "الطب" حلف هيجيا ربة الصحة ينظر إلى 
الظواهر المثيرة ولا سيما الجنس والموت أكثر من اهتمامه بالعنايية 
الشخحصية والسلامة ابلحسدية""'. 

تشبه هذه الأوهام في العديد من جحوانبها رؤى غويا الكابوسية» 
لكنْ الأمر لا يتعلق عجرد تكرار الشيء نفسه. لم تكرر الثقاففة 
الأوروبية نفسها بصفة دورية بل تطوّرت بطريقة حدلية. إ تكن 
الفلسفة الوضعية الفكتورية إعادة تشغيل للتنوير» وما كان تيار "ماية 
القرن"” تكرارًا للرومنسية. وعلى سبيل المثال» لن يعتمد أي رومنسي 
الرؤية المنظورية الراديكالية لنيتشه الذي لم يكتف بالميل إلى الذاتانية بل 


1 الرسام الرمزي النمساوي 1862-1918) )"1ا stavیGuم)‏ الذي 
تعرض جحموعة مهمة من أعماله قي متحف البلفيدير النمساوي ثي فيينا. 
كما بمكن الاطلاع على أعماله على الشبكة في موقع كليمست دوت 
کوم. www .klimt. c0‏ [التر جم] 

2 يعود الاصطلاح إلى الأصل الفرنسي Fin de Siècle‏ أي حر فيا فماية 
القرن (التاسع عشر) ويشار به إلى المناخ الأديي والفيي السائد قي تلك 
الحقبة الي غلب عليها التعقيد والحمالية المطلقة والتهرب من الواققع 
والضجر واليأس. [المتر جم| 
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أنکر اُصلا إمكانية وجود الموضوعية: "فما هي الموضوعية إذا؟ حيش 
متحرك من الاستعارات والكنايات والتجسيم» أي باخحتصار حصيلة من 
العلاقات الإنسانية المنقولة من مكان لآحر والمحسنة» قم نفسها بعد 
الاستخحدام الشعبي المطوّل على أما ثابتة وشرعية وإجبارية. الحقائق 
أوهام غفلنا عن جانبها الوه """. 

عند التفانة القرن العشرين الميلادي» انطلققت ردة فمل ضد 
بحاوزات "فاية القرن" الرومنسية الحديدة» وظهر توجه عام نحو التطهير 
الجمالي. ويعكن سماعه موسيقيًا من خلال تحول أرنولد شونيرغر من 
التناغم الأ ر كسترالي المابعد فاغنيري في "غوريليدر" (اليَ بدأها سنة 
0ءم) إلى الصرامة الخالية من النغمات في "هس مقطوعات 
للأو ركسترا" (1909م). ويعكن مشاهدته في الفن المعماري من خلال 
التباين بين "دار ميلا" الي صممها أنطونيو غاودي (1910-1906م) 
وتيار باوهاوس (1926-1925ءم) الذي ظهر على يدي والتر 
غروبيوس". وبمكن مشاهدته لي النحت من خلال التباين بين 
التموحات النيوبارو كية لتمثال أوغست رودان "بلراك" (1897- 
8ءم) والبساطة الجرداء لتمثال قسطنطن برانكوزي 'الحورية 
النائمة" (1910ءم). وعكن مشاهدته في فن الرسم من خلال التباين بين 
الشبق الشهوان للوحة لوفيس كورنث "سالومي" (1899م) والخطوط 
العفيفة لرسم بيات موندریان ت ركيبة بالرمادي والبي الفاتح 
(1918م). وقد تحدّث ني أس إليوت باسم مججحمل الفنانين الحدائيين 


| هوالعماري و المنظر الألمان )883-1969 1م( Walter Gropius‏ 
مؤسس مدرسة "باوهاوس" الألمانية الشهيرة الى جمعت بين الحرف 
اليدوية والفنون الحميلةء ويعد من الأساتذة الرواد لفن المعمار الحديث 
مع کل من لودفیغ میس فان دير روه (1969-1886م) ول وکوربوزیي 
(1965-1887ءم) وفرانك لورد ورايت (1959-1867م) [المترجحم] 
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وليس الكتاب فحسب» عندما قال: "إن تقدّم الفنانين تضحية شخحصية 
متواصلةء إخماد مسترسل للشخصية. ليس الشعر شطحة فضفاضة 
بالعواطف بل هروب من العاطفةء ليس تعبيرا عن الشخصية بل فرار 
سا ١‏ يضعب أن فل فرلا ارش الروممية كر من هفك 
المقولة الأصيلة والتعبيريةء وهي تتناقض بالكامل مع كل ما أبدعه 
إيليوت. 

ي الشرق وي الغرب» استقبل الحميع انتصارَ قوى التحالف سنة 
5م بوصفه نصرا ثقافيًا بقدر ما هو عسكري. ولا اكتشف الاس 
أهوال الاشتراكية القومية اعتنقوا دون تردد القيم المطلقة لليبرالية أو 
للشيوعية بقناعة تشبه قناعة الشوريين الفرنسيين سنة 1789م أو 
الليبراليين في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي. وكما كتب ماريست 
جحاي: "بسبب انفصاهها عن الممارسة الاجتماعية والسياسية الملموسة»› 
عد الكثيرون الحداثة الحمالية لأواسط القرن التعبير الثقافي المناسب 
لمشروع أوسع مدى يسعى لتحرير الإنسان"”". ومع ايار التحالف 
الذي كان قائمًا زمن الحرب وقيام الصراع المطول بين الكتلتين 
المنتصرتين على شكل سعير حرب باردة إيديولوحية» تمادى روح 
الانتصار» لأن كل طرف كان يعلن بشكل صاخحب فضائله الخاصة 
ومساوئ حصمه. ومن بين الأدلة البصرية التي أكدت انتصار الحداثة 
بل رما أكثرها تطقَّا وإلحاحا طفح ناطحات السحاب الي نبتست 
فجأة كالفطر في كل أرحاء المعمورةء وكلها مصمّمة على ذلك الطراز 
المزيل الطولي العقلان الحاف الذي يطلق عليه: "الأسلوب الدولي". 
وهي تمل كذلك موشَرًا واضحًا على أن الحداثة عثرت آخر المطاف 
على الأسلوب الذي يريحها. حرى خلال القرن التاسع عشر المليلادي 
تحريب كل الأساليب والأنماط: نيوقوطي وني وكلاسيكي ونيوهضوي 
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ونيومصري قسع ونيوباروك والقائمة طويلة. ونشر هاينريش هوبش 
سنة 1828م كتيبا تساءل فيه بشكل مثير للشفقة "بأي أسلوب ينبغفي 
أن نشیّد بنایاتا؟"*'. ومع حلول النصف الثاني للقرن العشرين الميلادي 
أصبحت الحداثة تعلم ما تريد. يعد نيكولاس بيفسنير من بين أفصح 
المححدثين باسم الحداثة» وقد طرح السوال البلاغي: "ألا بعكن أن نعتير 
أن استعادة أسلوب حقيقي ق الفنون البصرية تکون فيه قواعد البناء 
والرسم ولحت مفيدة من جديت ويكرن الألر ب داه ةا 
للشخحصية» يشير إلى عودة الوحدة والتماسك في الجتمع كذلرى؟"'. 
ويكفي لالإحابة عن هذا السؤال القيام .مقارنة بين بناية أوبيرا باريس 
ذات الأسلوب الانتقائي الرائع من تصميم شارل غارنيي وبناية دار 
الأوبيرا الألمانية الكئيبة في برلين الغربية الي صممها فريتز بورنيمان 
وفتحت أبواجا عام 1961م. 

افتتحت دار الأوبيرا الألمانية في 24 سبتمبر 1961م أي بعد ستة 
أسابيع فقط من انطلاق أعمال بناء حدار برلين. وكان يفترض من 
الجدار أن يجعل الكتلة الشرقية آمنة للاشتراكية. وبفضل الإدراك المتأحر 
(زمنیًا) نری أن النظام كان محكومًا عليه بالفشل» وكانت العواممل 
المسيبة للت كل كثيرة وهي الي قادت إلى انيار الحدار بعد ثمان وعشرين 
سنة فقط نذكر منها الإحفاق الاقتصادي» وسباق التسلح» والمزبىة 
السوفياتية في أفغانستان» ولعل أشدها قوة تطرر تقانات التواصل. 
استفادت الإميراطوريات الشريرة فتلر وموسوليي وستالين من توافق 
مثالي وتطابق كامل بين أهدافها الاستبدادية وأدوات التحكم الموافرة 
وقتعذ. وما كان هم أن يضللوا تلك الأعداد لتلك الفترة الزمنية من 
دون التوسيع الإلكتروني ومن دون الراديو والتلفريون. وفي ستينيات 
القرن العشرين الميلادي تفوّق التلفزيون على كل وسائل الإعلام 
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الحماهيرية الأحرى» وثبتت أكثر فأكثر صعوية التحكم فيه. كان حدار 
برلين قادرا على حبس الناس قي السجون لكته كان عاجرا عن منع 
دحول صور الحرية الغربية وأصواتما ونمطها الاستهلاكي» فقد تراءى 
أمما يسيران معًا. ولا امار الاتحاد السوفياتي بعد 1989م» سارع 
أساطين وسائل الإعلام بالادعاء أن الفضل يعود مم. وبينما كان ينظر 
إلى الماضي انطلاقا من سنة 1997م» تفاحر تيد تورنر وما زال يدير 
شبكة سي أن أن وقتهاء قائلا: 'لقد أذّينا دورًا إيجاببًا. منذ تأاسيس سي 
أن أن» انتهت الحرب الباردةء وتوقفت النزاعات في أمريكا الوسطى» 
وحل السلام في حنوب إفريقيا"'. 

لكن على غرار الثورات الأحرى في جال التواصلء أثبت التلفزيون 
أله سلاح ذو حدين: فضح عجز السوفيات قي التحكم قي أفغانستان» كما 
فضح كذلك عجر الأمريكان في التحكم في فيتنام. مدح الإشهار مفساتن 
النمط الاستهلاكي» كما عرى إفراطاته. وإذا أمم أقان الاقتصادات 
الاشتراكية بكسر أغلاهم» فقد ألهم كذلك أطفال المستفيدين منها بعمض 
الأيادي الي كانت تطعمهم. وإذا اكتسب مسحة سياسية قصيرة المدى 
سنة 1968م وإذا كان موالوه ميّالين دومًا للمواقف الأحلاقية اللافتة للاظر 
ذات التوجحه اليساري المبهم ففي قلب الثقافة الشبابية يكمن مذهب المتعة 
الفوضوية. والملاحظ أن الموسيقى كانت وسيلته المفضّاة. وانكشف 
كذلك التر كيز افرط على المخدرات لتيسير امروب من الواقع الدنيوي 
وقيمه الوهمية نحو "عام الليل السحري". أصبحت القوة الشرائية للشباب 
هائلة (وتبلغ القدرة الشرائية لمن تتراوح أعمارهم بين 25-14 سنة %70 
من مبيعات الإسطوانات على سبيل الثال)" لدرجة أن ما كان يعد 
محموعة هامشية في مسينيات القرن العشرين اليلادي» أضحى اليوم قوة 
دافعة قي الثقافة الاستهلاكية. 
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كما ظهرت كذلك ردة فعل مقابلة لثقافة العقل على مستوى 
فكري أكثر على هيئة ذلك الحنوح المعروف إجمالاأ تحت مسمّى "ما 
بعد الحدائة . ولحسن الحظ أصبح امقام لا يسمح بتحري هذه الظاهرة 
المتنوّعة والثرية - والتناقضة. ولعله یکفی أن نقول إن كل المنتمين لتيار 
ما بعد الحداثة يجمعون على رفض كبريات السرديات والغائيية 
والعقلانية. وهم ينتمون بشكل صريح لثقافة المشاعر والعواطف الي 
تد في الماضي لتبلغ 'ماية القرن" والرومنسية (والباروك بالفعل). وكما 
حصل في السابق» لا يتعلتق الأمر بدوران آحر لدورة العجلة بل بتقدم 
حدلي. ولا يكن التكهن إلى أين سوف تقودناء لكن من المؤكد أن 
اللسلمة المركزية للرومنسية - الباطنية المطلقة - ستودّي دورها. فالثورة 


الرومنسية م تنته بعد. 
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لوحة الرسام الفرنسي أوجين دولاكروا: ”خيول عريبية هائجة داخل إسطيل” (1860م 


من قصيدة البحيرة” للشاعر الرومنسى لامارتين 


بحيرة الحب حيّاك الحياقلكد 


قد كنت أرجو ختام العام يجمعنا 


ر ار ر ار 


وقوق شاطكك الأمواح مابرحت 
وتحت أقدامهاياطالماطرحت 


هل تذكرين مساء فوق مائك إذ 
والبر والبحر والأفلاك مصغية 


2 المجحاذيف بالآمواس ضاربة 


اق ن تطير بنا 


ويازمان الصبادعناعلى مهل 


هيهات هيهات ان الدهر يسمع لى 


اقول لليل قف والفحر يطرده 


EEF‏ فقلنغنح الحب ما داح الزمان ينا 


(ترجمة نقولا فياض) 
نطوي الحياة وليل الموت يطوينا 
واليوم للدهرلا يرجى تلاقين 


عنى الحبيبة آئ الح قينا 


تلاطم الصخرَ حيناً والهوا حينا 


يجري ونحن سكوت فى تصابينا؟ 
معنافلاشيء يلهيهاويلهينا 
يخال إيقاعهاالعشاق تلحينا 
فخلت أن الملاالأعلى يُناجينا 


LE PETITE‏ مفتون 


وطر بهم فهم في العيش يشقونا 


وخلنافهناءٌ الح يكفينذا 
فالوقت يفلت والساعات تفنينا 


ممرقافتة سقرا بات قيا 
يحجرى» ولا وققة فيه تعزينا 


Le Lac (Alphonse de Lamartine) Extraits 


Ainsl, toujours poussês vers de nouveaux rivages, 

Dans la nuit éternelle emportés sans retour, 
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des ãges 

Jeter lancre un seul jour? 
O lac! l'année ã peine a fini sa carrière. 

Et prês des flots chéris qu'elle devait revoir. 

Regarde! je viens seul m'asseoir sur cette pierre 
Ou tu la vis s'asseoir! 


Tu mugissals alnsi sous ces roches profondes, 
Ainsi tu te brisals sur leurs flancs déchirés. 
Aınsi le vent jetalt 'écume de tes ondes 
Sur ses pieds adorés. 


Un soır, ten souvient-Il? nous voguions en silence: 

On n'entendait au loin, sur lI'onde et sous les cieux, 

Que le bruit des rameurs gui frappaient en cadence 
Tes flots harmonieux. 


Tout a coup des accents Inconnus ã la terre 
Du rıvage charmê frappêrent les échos: 
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère 
Lalssa tomber ces mots: 


"O temps! suspends ton vol, et vous, heures propices! 
Suspendez votre COUrS: 
Lailssez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours! 


Assez de malheureux Ici-bas vous implorent, 
Coulez, coulez pour eux; 
Prenez avec leurs jours les soins gui les dévorent: 
Oubllez les heureux. 


“Malis je demande en vain quelques moments encore, 
Le temps m'éechappe et fuit; 
Je dis a cette nuit: Sois plus lente; et I'aurore 
Va dissiper la nuit. 


“Aımons donc, almons donc! de "heure fugitive, 
Hatons-nous, jouissons! 
L homme n'a point de port, le temps n'a point de rive: 
Il coule, et nous passons!" 
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